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ــا  ــدي أبناءه ــى أي ــرب؛ عل ــدول الغ ــة ل ــة المطلق ــال والتبعي ــود الاحت ــن قي ــف تحــررت أفغانســتان -بفضــل الله- م ــل عــام ونيّ قب
ــة. ــاً متواصل ــات جســام لعشــرين عام ــد تضحي ــن بع ــاء الصادقي الأوفي

وخــال عامهــا الأول مــن تولــي الحكــم فــي البــاد، تســير حكومــة الإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان بخطــى جــادة نحــو النهــوض 
بالبــاد فــي شــتى مناحــي الحيــاة المدنيــة، لاســيما فــي المجــالات الاقتصاديــة والصناعيــة والعمرانيــة والخدميــة.

إن حكومــة الإمــارة الإســامية فــي إدارتهــا للبــاد ومســاعيها لمعالجــة الأوضــاع الاقتصاديــة الراهنــة، لا تواجــه مشــاكاً عمرهــا 
الزمنــي عشــرون عامــاً خلّفتهــا دول الاحتــال وحكومتهــم العميلــة الســابقة فحســب، بــل إنهــا كذلــك تجتهــد فــي تطهيــر البــاد مــن 
التبِعــات والآثــار الســلبية التــي تســببت بهــا حقبــة الاحتــال الســوفياتي ثــم فتنــة الأحــزاب المتقاتلــة. بالإضافــة إلــى ســعي الإمــارة 
الــدؤوب فــي تحريــر الأصــول الأفغانيــة وأمــوال الشــعب الأفغانــي المجمــدة -بغيــر حــق- لــدى الولايــات المتحــدة والمؤسســات 

الدولية.
ولكــن فــي المقابــل، هــذه الصعوبــات والمعوّقــات لا تعنــي -إطاقــاً- أن حكومــة الإمــارة الإســامية عاجــزة عــن الارتقــاء باقتصــاد 
البــاد والصعــود بــه إلــى القمــة؛ فمــا دام وقودهــا فــي ذلــك الصــدق والعزيمــة والإخــاص والحــرص علــى مصالــح شــعبها فلــن 
يثنيهــا أي شــيء -بــإذن الله وعونــه- عــن التقــدم والازدهــار والأخــذ بأســبابهما. والتاريــخ زاخــر بالأمثلــة المشــابهة لــدول خرجت 
مــن الحــروب الطاحنــة وهــي لا تلــوي علــى شــيء، وهــي الآن مــن كبريــات الــدول الصناعيــة وفــي المراتــب الأولــى فــي مجــالات 

التطــور التكنولوجــي والرقمــي، بفضــل اجتهــاد حكوماتهــا وصدقهــا فــي حرصهــا علــى مصالــح شــعبها.

إن أفغانســتان ترقــد علــى ثــروات معدنيــة هائلــة مــن الفحــم والنحــاس وخــام الحديــد والليثيــوم واليورانيــوم والعناصــر الأرضيــة 
ــة  ــة وشــبه الكريم ــت والرخــام والأحجــار الكريم ــت والرصــاص والكبري ــك والباري ــك والتل ــت والذهــب والزن ــادرة والكرومي الن

والغــاز الطبيعــي والبتــرول.
كمــا أنهــا تلتحــف بطيــف واســع نســبياً مــن الغطــاء النباتــي المتنــوع؛ فالمرتفعــات الشــمالية مغطــاة نوعــاً مــا بالغابــات وياحــظ 
فــي المرتفعــات الجــوز الطبيعــي والبلــوط والحــور الرومــي ولســان العصفــور والحبــة الخضــراء والســرو الجبلــي. وفــي الأجــزاء 
الشــرقية والشــمالية الشــرقية مــن البــاد تنبــت أشــجار رجــل الجــراد والبنــدق والخــوخ البــري واللــوز والكــروم. وقــرب وادي 
كونــر ونورســتان يوجــد الســرو الهنــدي، الصنوبــر والاركــس. ومــن أشــهر المحاصيــل الزراعيــة التــي تنتجهــا البــاد: القمــح، 
والشــعير، والقطــن، والفواكــه، والــذرة، والجــوز، والأرز، والشــمندر الســكري، والخضــراوات، والتــي يتــم زراعتهــا فــي أجــزاء 

واســعة ومتفرقــة مــن البــاد.
وتحتضــن أفغانســتان شــبكة مــن الأنهــار والبحيــرات، مــن أهمهــا: نهــر جيحــون فــي الســفوح الشــمالية لجبــال الهندوكــوش، 
ونهــر هــري فــي الســفوح الشــمالية الغربيــة، ونهــر هلمنــد فــي الســفوح الجنوبيــة الغربيــة، ونهــر كابــل فــي الســفوح الشــرقية، 
وبحيــرة هامــون صابــري فــي الغــرب، وبحيــرة آب ايســتاده جنــوب ولايــة غزنــي، وبحيــرة غــودي زره فــي الجنــوب الغربــي، 

وبحيــرة بانــد اميــر فــي ولايــة باميــان.
والمجــال هنــا حقيقــة لا يتســع لحصــر مــا تتفــوق بــه أفغانســتان مــن الثــروات الأخــرى كالصناعــات اليدويــة والحرفيــة 
ــا. ــة لاســتثمار الناجــح فيه ــل للشــركات فرصــاً حقيقي ــي تمث ــزات الت ــن الميّ ــا م ــة، وغيره ــروات الحيواني والمنســوجات، والث

أمــورٌ عديــدة تجعــل مــن أفغانســتان متميــزة عــن ســائر البقــاع الجغرافيــة، وقِبلــة للمســتثمرين والتجــار ورواد الأعمــال، أفغانــاً 
كانــوا أم غيــر أفغــان، لمزاولــة مشــاريعهم التجاريــة والشــروع فــي أنشــطتهم الاســتثمارية؛ خاصــة بعــد انتهــاء الحرب واســتتباب 

الأمــن فــي البــاد، وســيادة قوانيــن الشــريعة الإســامية العادلــة فيهــا، والقضــاء علــى الفســاد، منهــا:
ــا  ــة م ــر كاف ــع المســتثمرين بتوفي ــارة الإســامية م ــة الإم ــاون حكوم ــا. 2 - تع ــرص الاســتثمار وتنوعه ــارات وف ــرة خي 1 - كث
ــزة  ــة المتمي ــدي العامل ــر الأي ــة الســبل. 3 - توف ــم بكاف ــم، ودعمه ــن مشــاريعهم وتســهيل إجــراءات إقامته ــن تأمي ــه م يحتاجون
والمبدعــة. 4 - قلــة المنافســين ممــا يعنــي زيــادة الفــرص وارتفــاع نســب النجــاح بالنســبة للمســتثمرين. 5 - وفــرة المــواد الخــام. 
6 - وقــوع البــاد علــى مفتــرق الطــرق التجاريــة الرئيســية فــي قلــب قــارة آســيا؛ ممــا يســهل الحركــة التجاريــة ويقلــل تكاليــف 

الصــادرات والــواردات علــى الشــركات المســتثمرة.

ــن، وتدعــو  ــى الطرفي ــع المشــترك عل ــود بالنف ــذي يع ــي ال ــي والمحل ــارة أفغانســتان الإســامية ترُحــب بالاســتثمار الدول إن إم
المســتثمرين إلــى اغتنــام الفــرص المتاحــة حاليــاً لاســتثمار فــي البــاد فــي قطاعــات: الكهربــاء، والتعديــن، والطاقــة والميــاه، 

ــة، ومشــاريع إعــادة الإعمــار. ــة التحتي ــور، والزراعــة، والبني الدواجــن والطي

أفغانستان .. قِبلة الإستثمار الجديدة الافتتاحية
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خنجــر  بــرادر:  الغنــي  عبــد  المــا   ■
الاقتصــاد وســيف  هلمنــد، 

الحــاج المــا عبــد الغنــي بــرادر، يشــغل حاليــاً 
للشــؤون  الــوزراء  رئيــس  نائــب  منصــب 
ــن  ــادة الميدانيي ــهر الق ــن أش ــو م ــة. وه الاقتصادي
ــي  ــة ف ــكرية الأمريكي ــة العس ــدوا للحمل ــن تص الذي
أوبامــا  بــارك  الأمريكــي  الرئيــس  حكــم  بدايــة 
)2009(. وقــد اســتهدفت الحملــة إقليــم هلمنــد بقوة 
أمريكيــة تعدادهــا ثاثــون ألفــاً. وأطلــق الأمريكيــون 

علــى حملتهــم اســم "الخنجــر".
ــة  ــلة طويل ــة سلس ــي إقام ــوى ف ــوا س ــم ينجح و ل
مــن المخافــر فــي صحــارى هلمنــد ومزارعهــا، 

ممــا أدى إلــى خســائر كبيــرة فــي أرواح الأمريكييــن 
ــم. ــن وكمائنه ــارات المجاهدي ــة غ ــم نتيج ومعداته
الإمــارة  ســيف  بــدور  يقــوم  حاليــا  بــرادر  مــا 
الإســامية فــي محاربــة الفقــر والتخلــف والتبعيــة، 
مــن خــال منصبــة )نائــب رئيــس الــوزراء للشــئون 

الاقتصاديــة(.
ــوة لمناصبهــم  ولكــن الرجــال هــم مــن يعطــون الق
ــا  ــود الم ــه يق ــن خــال منصب ــس. وم ــس العك ولي
ــارك أفغانســتان لإصــاح الحاضــر  ــم مع ــرادر أه ب
ــاد.  ــاء الاقتص ــة بن ــي معرك ــتقبل، وه ــاء المس وبن
الرجــال  مــن  أخــرى  مجموعــة  تقــوم  بينمــا 
العظمــاء، أصحــاب الخبــرة الهائلــة فــي القتــال 
ودحــر الأمريكييــن، بــإدارة عمــل جماعــي فــي 

الإمارة وفقه الاقتصاد الإسلامي )الجزء الثاني(
)الاقتصاد التطبيقي في الإمارة الإسلامية(

أ. مصطفى حامد
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الدفــاع عــن أفغانســتان ضــد الحــرب الأمريكيــة الجديــدة 
المخربيــن  الدرونــز ومجموعــات  طائــرات  التــي عمادهــا 
الدواعــش والجيــش الســري الأمريكــي. مــن هــؤلاء الأبطــال 
وزراء الدفــاع والاســتخبارات والداخليــة، وقــادة المجموعــات 

الشــباب  الكومانــدوز  مــن  الضاربــة 
الذيــن أذاقــوا أمريــكا وحلــف الناتــو 
الهزيمــة والإذلال  وإســرائيل مــرارة 

أفغانســتان. علــى أرض 
الفريــق  هــذا  بــأن  القــول  يمكــن 
الدفاعــي العســكري هــو الأفضــل مــن 
ــرة  ــر خب ــة، والأكث ــي المنطق ــه ف نوع
النــوع  فــي مجــال هــذا  العالــم  فــي 
ــة  ــو حماي ــم الأول ه ــروب. وهدفه الح
المــدن  فــي  ومواطنيهــا  الإمــارة 

ــرَقْ التــي يقودهــا  والقــرى، وحمايــة أعمــال مــا بــرادر والفِ
لبنــاء اقتصــاد حديــث لأفغانســتان، طبقــا لأساســيات الاقتصــاد 

والاجتماعيــة.  الإنســانية  وأهدافــه  الإســامي 

■ استعادة حقوق أفغانستان المائية:
نعــود إلــى مــا عبــد العنــي بــرادر، فنقــول إنــه بطل أفغانســتان 
ــاه نهــر جيحــون.  فــي الحصــول علــى حقــوق شــعبها فــي مي
ــى داخــل  ــر إل ــك النه ــن ذل ــرع م ــي شــق ف ــدأ ف ــذي ب ــو ال فه
أراضــي أفغانســتان بواســطة "جــاروف" يــدوي كان فــي يده.
ــات  ــة طلق ــده لشــاطئ نهــر جيحــون بمثاب ــات ي ــت ضرب  فكان
البــدء بمشــروع زراعــي عمــاق فــي شــمال أفغانســتان، الــذي 

يعانــي مــن الفقــر والجفــاف.
ــا علــى قنــاة ري جديــدة )مقتبســة(  ــرِف مــا بــردار حالي  يشُْ
مــن ميــاه نهــر جيحــون، تبــدأ مــن منطقــة )قــوش تيبــة( فــي 
ــي عمــق  ــداً ف ــم تمضــي بعي ــخ شــمال أفغانســتان، ث ــة بل ولاي

ــاد. الب
ــاه  ــن مي ــل جــزء م ــرادر مشــروع تحوي ــا ب ــح م ــا افتت عندم
نهــر جيحــون إلــى أفغانســتان قــال إن بــاده لــم تحصــل علــى 
شــيء مــن نصيبهــا مــن ميــاه ذلــك النهــر طــوال مئــة عــام.

هنــاك  العمــل  مديريــة  أعلنــت  وقــد 
أنــه تــم حفــر 15 مليــون متــر مكعــب، 
القنــاه  مــن   11% يعــادل  مــا  أي 
المذكــورة. وقالــوا أيضــا إن المشــروع 
يعمــل بــه 2200 شــخص، تســاندهم 
)1150( مــن المعــدات الهندســية. وأن 
يعملــون بشــكل  العمــال  هنــاك آلاف 

ــروع. ــي المش ــر ف ــر مباش غي
علــى  تــدل  ربمــا  إشــارات،  وهنــاك 
بالتدريــج  أفغانســتان  ل  تحََــوُّ بدايــة 
ــك نتيجــة  ــة وليســت طــاردة لهــا؛ وذل ــة للعمال ــد جاذب ــى بل إل
حركــة المشــروعات التــي تنتشــر مــع نشــاط حركــة الترانزيــت 
قطــارات  وخطــوط  طــرق  مــن  التحتيــة،  البنيــة  وتشــييد 
وقنــوات ري وســدود، رغــم أنهــا فــي بدايتهــا المبكــرة. 
ولكــن لوحــظ خــال أســبوع واحــد عــودة 6000 مــن الأفغــان 
ــد  ــحة للتزاي ــودة مرش ــك ع ــران. وتل ــي إي ــون ف ــن يعيش الذي
ــل. ــرص عم ــن ف ــا ع ــاد بحث ــادروا الب ــن غ ــن الذي للمهاجري

وقــد بلغــت عائــدات الجمــارك مــن منافــذ هيــرات مــع إيــران، 
مبلــغ" 20 مليــار أفغانــي" خــال العــام الأول لتولــي الإمــارة 
المنافــذ  فــي  الفســاد  علــى  وقضائهــا  الحكــم،  الإســامية 

ــة. الحدودي
ومــن الشــعارات التــي أطلقهــا مــا بــرادر وتصلــح لأن تكــون 
"المجتمــع  قولــه:  الاقتصاديــة  الشــؤون  لــوزارة  شــعاراً 
الدولــي لــم يبــنِ بادنــا، بــل قــام بتدميرهــا أكثــر ونحــن الآن 

ــا بأنفســنا". ــاء بادن ــوم ببن نق

ــارات  ــوط للقط ــة وخط ــل الطاق ــوط لنق ■ خط
ــيارات  ــرق للس ــف ط ورص

ــط  ــر خ ــاد تمري ــي وزارة الاقتص ــرادر ف ــا ب ــاريع م ــن مش م
ــى  ــة مــن حــدود تركمانســتان إل ــل الطاق ــي" لنق ــب "تاب أنابي
داخــل أفغانســتان، )وذلــك حســب رؤيــة الإمــارة لاســتراتيجية 

ــا(. ــارة آســيا عموم ــة لأفغانســتان وق الطاق
طــرق  بنــاء  بمشــاريع  طويلــة  قائمــة  الــوزارة  ولــدى 
جديــدة، وإصــاح طــرق قديمــة، مــن أهمهــا طريــق ســالانج 
الشــمال.  ولايــات  مــع  كابــل  يربــط  الــذي  الاســتراتيجي 
وإصــاح الطــرق بيــن الولايــات مثــل طريــق قندز/بغــان. 

قندهار/زابــل. وطريــق 
إصــاح طــرق للســيارات وللقطــارات، أدى إلــى ارتفــاع كبيــر 
فــي تجــارة الترانزيــت بشــكل لــم يكــن معهــودا مــن قبــل 
ــه. فمــن خــال المنافــذ  فــي عصــر الاحتــال الأمريكــي أو قبل
ــة مــع دولتيــن فقــط همــا تركمانســتان وأوزبكســتان  الحدودي
مــرَّ حوالــي 65000 طــن مــن البضائــع خــال أســبوع واحــد.
ولأول مــرة دخــل إلــى أفغانســتان عبــر معبــر حيرتــان قطــار 

الملا برادر: »المجتمع 
الدولي لم يبنِ بلادنا، بل 
قام بتدميرها أكثر، ونحن 

الآن نقوم ببناء بلادنا 
بأنفسنا«.
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محمــل بالبضائــع قادمــاً مــن الصيــن. وقــد مــرَّ القطــار بدولتين 
ــك  ــا قرغيزســتان وأوزبكســتان )وذل ــي آســيا الوســطى هم ف
ضمــن مشــروع طريــق الحريــر(. كمــا وصــل إلــى الأراضــي 
ــول  ــتهدف الوص ــية تس ــع روس ــل بضائ ــار يحم ــة قط الأفغاني
إلــى الهنــد عبــر مينــاء تشــابهار علــى بحــر العــرب فــى إيــران. 

وذلــك ضمــن مشــروع )شــمال جنــوب( الاســتراتيجي.

■ كلية )الاقتصاد الإسامي التطبيقي(
ــذي  ــاز ال ــادة الجه ــى قي ــرادر يتول ــا ب ــإن م ــه ف ــم منصب بحك
يبنــي أساســيات دولــة الإســام فــي أفغانســتان وهــو الاقتصاد.

فهــو  الشــخصية،  قدراتــه  وبحكــم 
يقــود المعركــة بجــدارة وروح اقتحــام 
ــة  ــه القتالي ــل عــن روح جســورة لا تق
"خنجــر"  معــارك  فــي  الجهاديــة 

 .)2009( عــام  هلمنــد 
ومــا يلــزم بشــكل عاجــل هــو إقامــة 
تعليــم دينــي يشــمل تخصصــات متعمقة 
فــي الاقتصاد الإســامي والعالمي. وأن 
تطبيقيــة  دورات  الدارســين  يمــارس 
فــي معاقــل الاقتصــاد الحديــث، مثــل 
ــة  ــرى المحلي ــركات الكب ــوك والش البن

والعالميــة.
ــا  ــى المشــروع وزارت وأن تشــرف عل
التعليــم، والاقتصــاد. وأن تنفــق بــا 

ــراء  ــن والخب ــاء والمختصي ــد والعلم ــك المعاه ــى تل حــرج عل
العامليــن فــي التدريــس. وأن تنفــق أيضــا علــى الطــاب 
الدارســين وتقــدم كافــة التســهيات والتشــجيع لهــم. فمــن 

المهــم جــدا أن لا يتُْــرَك فقــه الاقتصــاد 
الإمــارة  وتوجيــه  إشــراف  خــارج 
ــة  ــوك دولي ــوم أن بن ــامية. ومعل الإس
اقتصاديــة  معاهــد  أقامــت  عديــدة 
لتخريــج )علمــاء( مســلمين تســتفتيهم 
الربويــة،  التعامــات  أمــور  فــي 
ــل  ــا لا يعم ــأن الرب ــور ب ــام الجمه لإيه
مــن باطــن المعامــات البنكيــة التــي 
)إســامية(.  صفــة  عليهــا  يطلقــون 
موفريــن بذلــك غطــاءً زائفــاً مــن الفقــه 
الإســامي، للتســتر علــى التعامــات 
ــذب  ــدف ج ــوك، به ــك البن ــة لتل الربوي
أمــوال المســلمين، والتعامــل اقتصاديــا 
معهــم. لهــذا اخترعــت البنــوك الربويــة 
فقــه إســامي مزيــف قائــم علــى طبقــة 
مــن أشــباه العلمــاء المدلســين مــن 

فقهــاء البنــوك اليهوديــة.
ــب أن  ــوال، فيج ــك المن ــى ذل ــارة عل ــير الإم ــن تس ــع ل بالقط
الشــرع،  يوافــق  إســامي حقيقــي  اقتصــاد  لعلــم  تؤســس 

وليــس خاضعــاً لشــياطين البنــوك الدوليــة.

■ علــوم الفقــه الجهــادي في )كليــة السياســة 
والجهــاد(:

إن الفقــه الحقيقــي يجــاري حركــة المســلمين علــى الأرض فــي 
ــة المجالات.  كاف

وكمــا فــي الاقتصــاد؛ تحتــاج الإمــارة إلــى كليــة شــرعية للفقــه 
ليحفــظ  والاقتصــادي[.  والسياســي  ]العســكري  الجهــادي، 
ــر  ــة فــي أفغانســتان والتــي لا نظي ــة الجهادي ــة الفقهي الحصيل

ــم الإســامي بأجمعــه. لهــا فــي العال
نتيجــة لجهــاد شــعب أفغانســتان لمــدة أربعيــن عامــاً ضــد 
الاحتــال  ثــم  الســوفيتي،  الاحتــال 
ن  تكََــوَّ فقــد  الإســرائيلي،  الأمريكــي 
لــدى العلمــاء الأفغــان رصيــد هائــل 
مــن الفقــه الجهــادي العملــي الــذي 
يتعامــل مــع المشــاكل الواقعيــة للجهــاد 
تكــن  لــم  التــي  بتعقيداتــه  المعاصــر 
ــه  ــة. فق ــي العصــور الخالي موجــودة ف
التحديــات  جهــادي مؤصــل، يواجــه 
ــة  ــي كاف ــاد ف ــم الجه ــي عال ــدة ف الجدي
والسياســية  العســكرية  المجــالات 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ويجيــب 
علــى أســئلة أجيــال المجاهديــن ســواء 
ــد أن  للرجــال أو للنســاء. ومــن المعتق
ــة يســهل  ــب علمي ــي كت ــدون ف ــر م ــادي غي ــه الجه ــك الفق ذل
الاطــاع عليهــا وإعدادهــا للتدريــس كمــادة أساســية فــي 
ــك  ــاد(، وذل ــة والجه ــة السياس ــم )كلي ــت اس ــدة تح ــة جدي كلي
المشــاريع  تكــون ضمــن  أن  نأمــل  كبــرى  جامعــة  ضمــن 
والتــي  الإســام،  لخدمــة  الأساســية 
تقــوم بهــا الإمــارة فــي أفغانســتان، 
وتقــدم خدماتهــا لجميــع المســلمين فــي 

ــم. العال

فــي  مــرة  لأول  الإســامية  الإمــارة 
ومنــذ  الحديــث،  المســلمين  تاريــخ 
قــرون طويلــة، تخــوض معركــة لبنــاء 
اقتصــاد إســامي حقيقــي فــي عالــم 
ملــيء بالتحديــات، وفــي ظــل تدخــات 
ومشــاكل  لهــا  حصــر  لا  خارجيــة 
ــرة.  ــود كثي ــدة عق ــت لم ــة تراكم داخلي
هــذا التحــدي الفقهــي فــي الاقتصــاد 
ــة  ــا محوري سيشــمل بالضــرورة قضاي
فــي المجتمــع الإســامي مثــل الشــورى 
والعــدل والقيــم الاجتماعيــة والأخــاق 
الإســامية، فــي مجتمــع يشــهد تدخــات واختراقــات مــن 
جميــع الإتجاهــات، خاصــة مــع التطــور التكنولوجــي الخطيــر 

ــام. ــال الاتصــالات والإع ــي مج ف

* * *

تحتاج الإمارة إلى كلية 
شرعية للفقه الجهادي 
]العسكري والسياسي 
والاقتصادي[، لحفظ 
الحصيلة الفقهية 

الجهادية في أفغانستان 
والتي لا نظير لها في 

العالم الإسلامي؛ وليكن 
اسمها )كلية السياسة 

والجهاد(.

يلزم إقامة كلية للتعليم 
الديني تشمل تخصصات 
متعمقة في الاقتصاد 
الإسلامي والعالمي؛ 
وليكن إسمها )كلية 
الاقتصاد الإسلامي 

التطبيقي(.
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الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وآلــه وصحبــه 
ومــن والاه.

لا يخفــى علــى عاقــل مســتبصر بنــور الحــق، أن العالم يخوض 
ــر  ــاب الش ــذرة أقط ــاتها الق ــى سياس ــة يتول ــة لا أخاقي معرك
فــي العالــم ويتقاســمون -بموجــب منطــق القــوة الــا أخاقيــة 
والسياســة غيــر الشــريفة- النفــوذ علــى بــاد المســلمين عبــر 
الاحتــال العســكري المباشــر، أو مــن خــال الاحتــال الناعــم 
القائــم علــى مصــادرة إرادة الشــعوب مــن خــال تســليط 
أصنــام علــى مقــدرات الأمــة الإســامية كشــرطي بســوط 
غليــظ يجلــد ظهــر المســلم ويتخــذه ســخرة فــي أســوأ نمــوذج 
اســتعباد واســترقاق فــي القــرن الحديــث فــي بلــد عزيــز غنــي 
ــي  ــي دور وظيف ــر ف ــام الأوام ــؤدي هــذه الأصن ــدرات، ت بالمق
ــرار  ــا الأش ــرك فيه ــطرنج يح ــة ش ــى قطع ــن عل ــوع الثم مدف
ــة  ــي التســلية القائم ــق سياســتهم ف ــا يحق ــم بم ــام بيادقه أصن
علــى ســرقة المقــدرات، وقتــل القــدرات، ومصــادرة الإرادات، 

وتشــويه الحضــارات.
التــي  المتأخــرة  الطبيعيــة  الاســتيقاظة  حالــة  فــي  حتــى 
مثلتهــا الشــعوب المقهــورة فــي الربيــع العربــي، اســتنهضت 
ــة  ــه الدول ــذي تمثل ــم ال ــرس القدي ــوى الشــر أركان الغ ــا ق له
العميقــة، واســتدارت علــى إرادة الشــعوب المســلمة وردتهــا 

ســريعا لحظيــرة الاســترقاق والاســتعباد لتكمــل مســيرة اللعــب 
ــة. ــر مفاجــآت مقلق ــن غي ــة الشــطرنج م ــى قطع عل

ولمــا كان ديــن الله تعالــى لا يغالــب، والدعــوة ربمــا يمــرض 
ــم  ــق به ــم، أو تضي ــق عليه ــا، أو يحاصــرون، أو يضي دعاته
ــى أعــواد  ــون عل ــات الســجون الموحشــة، أو يعلق ذرعــاً جلب
المشــانق زرافــات فــي مجــازر لا تمــت للإنســانية بصلــة، لكــن 
ــاً  ــل عمق ــي تمث ــوت وه ــن أن تم ــك- لا يمك ــع ذل ــوة -م الدع
جذريــا فــي النفــوس المســلمة عامــة والمجاهــدة خاصــة، 
فانتفضــت الإرادة وجالــدت الدعــوة الإســامية الغــزاة فــي 
ــزم  ــا، وه ــي بعضه ــدو ف ــك الع ــة، وأنه ــدة مبارك ــاحات ع س
شــر هزيمــة فــي أخــرى، فارتبكــت قطعــة الشــطرنج، وماجــت 
ــن،  ــر المتي ــزاة، واســتدعى الأشــرار المك ــدي الغ ــادق بأي البي
والحقــد الدفيــن، لاحتــواء مشــهد الانعتــاق القســري مــن ربقــة 
الاســتعباد المضــروب، وضمــان اســتمرار السياســة الظالمــة 
الضبعيــة، فتألبــت علــى الدعــوة جمــوع الشــر مــن كل نحلــة 
يســعى  جهــاد  لــكل  والتقويــض  الإفشــال  قاصديــن  وملــة 
ــي  ــرى ف ــي لا ت ــة الت ــة القطبي ــة المنظوم ــن ربق ــاق م لانعت
المســلم إلا مجــرد عبــد رقيــق مســتحيل أن يــرى للعتــق ســبياً 

ــا مــن الشــر. ــاً آمن مكين
فــكان مــن المكــر أن طولبــت الدعــوة الإســامية بعــد هزيمتهــا 
منظومــة الاســتعباد عســكرياً مــرة وإلــى غيــر رجعــة بوجــوب 
احتــرام الإرادة الدوليــة القائمــة أصــاً علــى محاربــة المســلم، 

الإمارة الإسلامية
وقطعة الشطرنج الدولية

د. نائل بن غازي
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مصيــره،  تقريــر  حريــة  مــن  ومنعــه  إرادتــه،  ومصــادرة 
وقيــدت شــروط الاعتــراف السياســي بالكيانــات المســلمة 
وعلــى رأســها الإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان -حفظهــا الله 
ــة  ــارات براق ــا عب ــة ظاهره ــات دولي ــا- بسلســلة اتفاق ورعاه
وباطنهــا قوانيــن وضعيــة ظالمــة علــى غيــر هــدى. قواســمها 
المشــتركة: تبعيــة عميــاء تحُــرم بمقتضاها الشــعوب المســلمة 
مــن حريــة تقريــر مصيرهــا، وتمنــع الإمــارة الإســامية مــن 
امتــاك مقومــات القيــام والاســتمرار حتــى لا تمثــل حالــة 
قطعــة  خــارج  اللعــب  بإمكانيــة  الثائــرة  للشــعوب  ملهمــة 
الدبابــات  تدركــه  لا  فمــا  الدولييــن،  باعبيهــا  الشــطرنج 
يحاولــون تحصيلــه عبــر التجويــع أو العزلــة السياســية التــي 
تمثــل أكبــر معيــق نحــو التمثيــل النــدي الطبيعــي للإمــارة 
الإســامية الناشــئة، فعانــت الإمــارة الإســامية – حفظهــا الله 
- مــن هــذه السياســة ولازالــت معهــا فــي مجالــدة ومصابــرة، 
تســعى لكســر العزلــة السياســية، وتحريــك الميــاه الراكــدة 
ــرار  ــن الأح ــر م ــك كثي ــي ذل ــود السياســي، يشــاطرها ف للجم

ــمية. ــة الرس ــاندتها الأنظم ــن مس ــت ع وإن تخلف
ــة كســر  ــدراً خــوض معرك ــارة الإســامية ق ــى الإم ــب عل فكت
مــن  يتبعهــا  ومــا  عليهــا  المفروضــة  السياســية  العزلــة 
هجــوم شــرس بــأدوات إعاميــة رســمية موازيــة، وخارجيــة 
حاقــدة، وباغيــة ناقمــة، فأخــذت علــى عاتقهــا خــوض غمــار 
تشــويه كل صــورة مشــرقة تمثــل أصالــة الأعــراف وعــادات 
الشــعب الأفغانــي الكريــم تحــت قيــادة الإمــارة الإســامية، بــل 
ــا الإســامية الحاكمــة، واتخــذت  ــى منظومته والتحريــض عل
ــاهد  ــة ولا ش ــى الحقيق ــرة عل ــر حاض ــتى غي ــع ش ــك ذرائ لذل
عليهــا فــي الواقــع كذريعــة: احتــرام حقــوق الإنســان، والدفــاع 
عــن حقــوق المــرأة، وملــف الأقليــات الأفغانيــة، وتطبيــق 
ــا  ــل آخره ــر، ولع ــة التعبي أحــكام الشــريعة الإســامية، وحري
وليــس بآخــر مــا جــاء مــن تصريــح علــى لســان مقــرر الأمــم 
المتحــدة لحقــوق الإنســان والــذي أعلــن فيــه: "أن مــا تتعرض 

لــه المــرأة فــي أفغانســتان يرقــى لجريمــة حــرب" ا.هـــ،
رغــم عــدة صحــة التقاريــر المرفقــة وافتقارهــا لأدنــى درجــات 
ــة،  ــاوى المغرض ــك الدع ــذب كل تل ــع يك ــل والواق ــق، ب التحق
ــزاز  ــي ابت ــاد الدول ــة الفس ــا منظوم ــن خاله ــعى م ــي تس الت

ــة. ــا الأصيل ــازل عــن بعــض مبادئه ــارة الإســامية للتن الإم
ــككة  ــة المش ــات الإعامي ــادة الحم ــوارج قي ــى الخ ــا تول فيم
ــردة  ــر وال ــرى الكف ــا بف ــا، ورميه ــارة وقيادته ــي ولاء الإم ف
والانســاخ مــن الديــن، وتحركــوا بتلــك الدعــاوى الكاذبــة 
يدفعهــم جهــل التأصيــل، وضحالــة الفهــم، وعمالــة مكشــوفة، 
لإحــداث حالــة مــن عــدم الأمــن عبــر سلســلة تخريــب وتأليــب 

ــة. ــر الحاضن وتنفي
فتعيــن علــى الإمــارة الإســامية – حفظهــا الله – فهــم أســس 
ــر  ــن إلزاماتهــا مــن غي ــة الشــطرنج، وكســر قواني ــة قطع لعب
قلــب القطعــة واســتعداء الغــزاة الجــدد باللبــاس الدبلوماســي، 
ــاً  ــد بعــض الخصــوم، وتحــدث خرق ــب المواجهــة وتحي فتتجن
فــي المنظومــة الدوليــة بهــدوء فــي اتجــاه كســر العزلــة مــن 
ــى حمــى الثوابــت الشــرعية، فخاضــت الإمــارة  ــدٍّ عل ــر تع غي
الإســامية بــإزاء معركــة كســر العزلــة السياســية معركــة 

ــقاط  ــويه والإس ــات التش ــن حم ــل م ــن الجي ــي وتحصي الوع
ــى كبرهــا الخــوارج  ــل التــي تول ــر والتخذي ــن والتكفي والتخوي

ــاة. والبغ
فأقامــت الإمــارة الإســامية عاقــات متوازنــة مــع أنظمــة 
إســامية وعربيــة ودوليــة لتحقيــق انفراجــة فــي المســار 
ــات  ــوى الشــر بحصان ــا تواجــه ق ــدرك أنه ــي ت السياســي وه
ــى علمــاء الإمــارة  مانعــة مــن المســاءلة أو المراجعــة، وتول
الإســامية –حفظهــم الله- إدارة دفــة هــذه المرحلــة الحساســة 
مســائل  أن  تمامــاً  يدركــون  وهــم  السياســي،  العمــل  مــن 
ــزان  ــاج لمي ــف، وتحت ــاس بالعواط ــرعية لا تقُ ــة الش السياس
دقيــق يحافــظ علــى الإنجــاز التاريخــي المتمثــل بكنــس الغــزو 
العســكري وآثــاره علــى الشــعب الأفغانــي، ولا تفقــد زمــام 
المبــادرة فــي الميــدان السياســي الأهــم، وأنــه لا ارتبــاط بيــن 
دقيــق اختياراتهــا فــي زحمــة المفاســد المتراكمــة بمــا يحقــق 
المصلحــة الأفغانيــة ومــا يتقاطــع مــع ضدهــا مــن مفاســد فــي 
غيــر محيــط الإمــارة الإســامية كمرحلــة مــن مراحــل البنــاء، 
ــي السياســة  ــات ف ــت نفســه أن لا ثب ــي الوق ــون ف ــم يدرك وه
إلا الموازنــة الشــرعية الرافعــة والمقدمــة للمصالــح الشــرعية 
ــون المامســون  –وإن ضعفــت- التــي يقدرهــا العلمــاء العامل

ــه. ــه لا بمأمول ــي بممكن ــع الأفغان للواق
وأنــه علــى الحقيقــة كمــا بيــن العلمــاء :"ليــس كل ســبب نــال 
ــا  ــل ولا مباحــاً، وإنم ــون مشــروعاً ب ــه يك ــه الإنســان حاجت ب
يكــون مشــروعاً إذا غلبــت مصلحتــه مفســدته" وأن القطعــي 
ــادر، وأغلــب النصــوص المتعلقــة  فــي بــاب السياســة قليــل ن
بالسياســة الشــرعية هــي عبــارة عــن قواعــد عامــة لابــد 
لهــا مــن صحيــح نظــر لتطبيقهــا علــى الاختيــارات السياســية 
المفروضــة، فالاجتهــاد السياســي لابــد لــه مــن: معرفــة أحــكام 
الشــريعة وأصولهــا ومعهــا معرفــة الواقــع بتعقيداتــه ومــن ثــم 
ــى الآخــر، ولا توجــد مصلحــة فــي العــادة  ــل أحدهمــا عل تنزي
عريــة عــن المفســدة جملــة فــإذا غلبــت المصلحــة فــا اعتبــار 

بالنــدور مــن المفاســد فــي انخرامهــا.

لازالــت الإمــارة الإســامية –حفظهــا الله- مــع ذلــك كلــه تســدد 
وتقــارب وتــرى بنــور البصيــرة العالــم وسياســة إدارتــه، 
وتعلــم أن كثيــراً مــن الخيــر هــو مــن بوابــة الشــر، وأن الفقــه 
ــارة  ــى الإم ــم عل ــدروس يحت ــع واســتلهام بعــض ال ــي الواق ف
مراعــاة اســتلهام دروس قطعــة الشــطرنج وتفــادي سياســتها 

ــة ببيادقهــا. التــي تكيــل بمكياليــن لا قلــب الطاول
مطلــوب مــن الإمــارة خــوض كل تلــك المعــارك بيقظــة تامــة 
مــن غيــر غفلــة، ومطلــوب مــن عمــوم المســلمين أن يشــكلوا 
حالــة مــن الضغــط المجتمعــي لتيســير ســبل كســر العزلــة 
المضروبــة علــى الشــعب الأبــي، ومطلــوب مــن أهــل العلــم أن 
يناصحــوا الطلبــة مناصحــة النصــرة الواجبــة وحمايــة الظهــر، 
فالإمــارة قــد أشــرعت أشــرعة ســفنها نحــو الحــق، والمغبــون 

مــن لــم يســاهم فــي دعــم المســيرة المباركــة.
والحمد لله رب العالمين.

* * *
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 انطباعات حول الملتقى الإنساني
لدعم الشعب الأفغاني 

فــي  الأفاضــل  الإخــوة  دعــوة  تلقيــت  حيــن  جــداً   سُــررت 
الملتقــى الإنســاني لدعــم الشــعب الأفغانــي، لاســيما وقــد 
ازدانــت الدعــوة بمربــع أضــاع زمانــه ومكانــه، ممتــدة مــن 
الداعــي وهــم الإخــوة فــي الكويــت، الذيــن كانــوا ومــا زالــوا 
ــدة  ــة الممت ــث الرحل ــي، حي ــل الإنســاني والإغاث فرســان العم
عبــر الزمــان والمــكان منــذ أن تفتحــت أعيننــا علــى هــذه 
الدنيــا، ونحــن نــرى أهــل الكويــت يتقدمــون فــي دعــم أهلهــم 
ــا  ــا وم ــى أفريقي ــوفياتي، إل ــزو الس ــام الغ ــتان أي ــي أفغانس ف
ــان،  ــنة والهرســك، والشيش ــب، فالبوس ــن مصاع ــه م تواجه
ــارك  ــد يعــوزه الدعــم، فب وســوريا والعــراق واليمــن، وكل بل

الله بهــم وبجهودهــم.
تلقيــت  حيــث  كمدعــو ســوري،  فأنــا  الآخــر  الضلــع  أمــا 
الدعــوة وأنــا فــي إدلــب العــز، المنشــقة عــن عصابــة طائفيــة 
مجرمــة، ســامت علــى مــدى عقــود المســلمين وأهــل الشــام 
ــر  ــع الأخي ــا الضل ــره، أم ــلّ نظي ــي ق ــذاب بدعــم دول ســوء الع

لهــذا المربــع فهــي تركيــا التــي اســتضافت هــذا المؤتمــر، 
والــذي احتشــد فيــه فرســان العمــل الإغاثــي مــن 

ــا  ــة كله ــة وتركي ــانية عربي ــة وإنس ــات إغاثي منظم
تنشــد دعــم إخواننــا الأفغــان والتخفيــف عنهــم، 

ــع. ــم الجمي ــد ده ــتاء ق ــيما وأن الش لاس
 كان المؤتمــر الــذي حظــي بحضــور لافــت كمــي 
ونوعــي فــي غايــة الروعــة، فقــد تداخلــت فيــه لغات 
الأمــة المهمومــة بالهــمّ الأفغانــي مــن لغــات أفغانيــة 
محليــة، إلــى لغــة عربيــة، فتركيــة، والأكثــر إشــراقاً 
هــو اهتمــام الســوريين والعراقييــن والفلســطينيين 
ــوم  ــوم للمظل ــة، فالمظل ــم بالمأســاة الأفغاني وغيره
وظهيــر،  نســيب  للمنكــوب  والمنكــوب  قريــب، 
ــه  ــا إلي ــذي دع ــاني الأول ال ــى الإنس ــرت الملتق تذك
ــر  ــذي كان عب ــل أشــهر وال الإخــوة فــي الكويــت قب
الواحــدة،  الأمــة  فلســفة  عكــس  ممــا  )الــزوم( 
وعقليــة الجســد الواحــد، إذا تداعــى منــه عضــو 

ــى. ــه ســائر الجســد بالســهر والحم تداعــى ل
 بالإضافــة إلــى الراعــي والداعــي وهــم الإخــوة فــي 
الكويــت العزيــزة لهــذا الملتقــى، كان للمنظمــات 
الإنســانية العربيــة والتركيــة حضــور لافــت، وفاعــل 
ــو  ــع ه ــت الجمي ــذي لف ــور ال ــن الحض ــز، لك وممي
مشــاركة الهيئــة العالميــة لنصــرة النبــي عليــه 

الصغيــر،  الدكتــور محمــد  العــام  أمينهــا  برئاســة  الســام 
محرضــاً وداعيــاً لدعــم الشــعب الأفغانــي، وبصفتــي أحــد الذين 
حضــروا الجهــاد الأفغانــي بنســختيه الأولــى ضــد الســوفييت، 
ــذي دامــت فترتــه ضعــف  ــي، ال والثانيــة ضــد التحالــف الدول
ــه الشــاعر الإســامي  ــع بمــا قال ــى ذكــرت الجمي ــرة الأول الفت
محمــد إقبــال عن أفغانســتان: "أفغانســتان قلب آســيا، فســادها 
فســادٌ لآســيا، وصاحهــا صــاحٌ لآســيا" أمــا فــي بــاد العــرب 
فقــد قــال عنهــا أميــر البيــان شــكيب أرســان رحمــه الله: "لــو 
لــم يبــق للإســام عــرق ينبــض، لرأيــت عرقــه نابضاً فــي جبال 
الهيمايــا والهندكــوش"، ولعــل الخــذلان الذيــن خذلتــه الأمــة 
ــة ســاحة  ــة الغربي ــوات الغازي ــان ضــد الق ــاد الأفغ طــوال جه
التعويــض عنــه مفتوحــة اليــوم، فطــوال عشــرين عامــاً مــن 
ــة  ــي كانــت الأمــة خاذل ــف الغرب الجهــاد الأفغانــي ضــد التحال

د. أحمد موفق زيدان
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اليــوم  أمامهــا  والميــدان  الأفغانــي،  للشــعب 
مفتــوحٌ للتعويــض عــن ذلــك الخــذلان، 

بدعمهــم ومســاعدتهم والتخفيف 
عنهــم. لقــد توقــف العــدوان 

العســكري علــى الشــعب 
لكــن  الأفغانــي، 

الحــرب  بــدأت 
يــة  د قتصا لا ا

حــة  لمفتو ا
 ، عليــه
لــى  و أ و
ت  تجليــا

تلــك 
لحــرب،  ا
ــات  العقوب

الاقتصاديــة، 
تجميــد  و

ة  صــد ر لأ ا
فــي  الأفغانيــة 

الأمريكيــة. البنــوك 
 هــذه الأمــة كالكــرة لا أحد 

يعــرف مركز ثقلهــا، فبالأمس 
كان مركــز ثقلهــا أفغانســتان حيــن 

والشــرق،  الغــرب  تواجــه  كانــت 
الثقــل  مركــز  كان  وبعدهــا 

القتــال  كان  حيــن  العــراق 
الأمريكيــة  القــوات  ضــد 

وســاعة  وحلفائهــا، 
ســاحة  الشــام  تكــون 
ومركــز  المعركــة 
وأخــرى  الكــرة، 
وليبيــا  فلســطين 
والشيشــان  ومصــر 
ولــذا  والبوســنة... 
نــرى الحشــد الســريع 

ــكاز  ــة الارت ــول نقط ح
مــن أبنــاء الأمــة كلهــا، 

فــي  الجميــل  وذاك هــو 
الواحــد،  الجســد  أمــة 

حيــث يشــعر الجميــع بواجــب 
الدعــم  وبواجــب  النصــرة، 

والتأييــد، فمــن كان مدعومــاً اليــوم 
دواليــك،  وهكــذا  غــداً،  داعمــاً  ســيكون 

فالحيــاة كلهــا، والأمــة الإســامية كلهــا أيضــاً كالبــاب 

الــدوّار.
والنــدوات  المؤتمــرات  هــذه  مثــل    
تحُيــي واجــب النصــرة، وتعُــرف 
عــام  بشــكل  المســلمين 
إخوانهــم،  بواقــع 
وبالفــرض والواجــب 
ــب عليهــم،  المترت
هــذا  وفــوق 
يتعــزز الإخــاء 
ن  و لتعــا ا و
لتنســيق  وا

بيــن 
الإخــوة، 
ق  فــو و
ا  هــذ
ب  تنســا
الخبــرات 
ــارب  والتج

بيــن 
ف  صفــو
 ، مــة لأ ا

فتختصــر 
المســافات  بذلــك 
الزمانيــة والمكانيــة، 
ونحــن  خصوصــاً 
دولــة  مكانــة  عــن  نتحــدث 
باهتمــام  اســتأثرت  كأفغانســتان، 
العالــم كلــه طــوال العقــود الأخيــرة، 
فكانــت محــل اللعبــة العظمــى من 
قــوى دوليــة كبــرى وإقليميــة 
ــذا  ــن، ول ــن داخليي وفاعلي
غزيــرة  التجربــة  فــإن 
وثمينــة وثــرة، ومــن 
بعبرهــا  فالأخــذ  ثــم 
الأجيــال  يفيــد 
الحاضــرة والمقبلــة، 
كثيــراً  أن  لاســيما 
التجــارب  مــن 
تتشــاطر  الحاليــة 
وإياهــا اللعبــة نفســها 
أنفســهم،  والاعبيــن 
مــن إقليمييــن ودولييــن 

داخلييــن. وحتــى 
القضيــة  المحصلــة   فــي 
الأفغانيــة عمــق عربــي وإســامي 
مهــم، هكــذا كانــت أيــام الغزنوييــن 
ــذا  ــد الســاجقة، وهك ــي عه ــن، ف والغوريي
ينبغــي أن تظــل اليــوم، لمواجهــة أعــداء مشــتركين.
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مــن  أكثــر  تقديــم  عــن  تعلــن  اليابــان   ■
مائــة مليــون دولار أمريكــي مــن المســاعدات 

ن نســتا فغا لأ
أعلنــت دولــة اليابــان بأنهــا ســتقدم دعمــا بقيمــة مائــة مليــون 
دولار لأفغانســتان. وصرحــت الســفارة اليابانيــة فــي العاصمــة 
كابــل، بــأن دولــة اليابــان قــررت تقديــم مســاعدات بقيمــة 
١٠٦.٧ مليــون دولار لأفغانســتان، وذلــك بغــرض توفيــر 
توفيــر  إلــى  بالإضافــة  إنســانية،  مشــاريع  لتنفيــذ  فــرص 

الاحتياجــات الأساســية للشــعب الأفغانــي.
ــت  ــى الآن، قدم ــام ٢٠٢١ حت ــن ع ــذ شــهر أغســطس م ومن
ــتان. ــون دولار لأفغانس ــة ٣٣٥ ملي ــاعدات بقيم ــان مس الياب

■ المولــوي أمــر خــان متقــي: ســيتم الاهتمــام 
والبعثــات  الســفارات  بأمــن  خــاص  بشــكل 

الدبلوماســية
صــرح وزيــر الخارجيــة الأفغانــي بالوكالــة، خــال اتصــال 
هاتفــي مــع وزيــر الخارجيــة الباكســتاني، بأنــه ســيتم الاهتمــام 
ــي  ــية ف ــات الدبلوماس ــفارات والبعث ــن الس ــاص بأم ــكل خ بش

ــل. العاصمــة كاب

وصــرح المكتــب الإعامــي بــوزارة الخارجيــة، بــأن المولــوي 
ــر  ــة، تحــدث عب ــة بالوكال ــر الخارجي ــي، وزي ــر خــان متق أمي
اتصــال هاتفــي مــع "بــاول بوتــو زرداري" وزيــر الخارجيــة 
ــه  ــذي تعرضــت ل ــر ال الباكســتانية، بخصــوص الحــادث الأخي
الســفارة الباكســتانية وأدان عمليــة إطــاق النيــران علــى 

ــل. ــي العاصمــة كاب الســفارة الباكســتانية ف
الإمــارة  بــذل  علــى  "متقــي"  الســيد  أكــد  جهتــه  مــن 
الإســامية اهتمامــاً خاصــاً بأمــن جميــع الســفارات والبعثــات 
مرتكبــي  لاعتقــال  الجهــود  ســتكثف  وأنهــا  الدبلوماســية، 

وماحقتهــم. الحــادث 
ــن تســتطيع أن  ــأن مثــل هــذه الأحــداث ل ــو ب وأكــد بــاول بوت
تخــل بعاقــات البلديــن، وأنــه لــن يســمح لأحــد أن ينجــح فــي 
مثــل هــذه المؤامــرات، وأنــه ليســت لــدى دولــة باكســتان أيــة 
ــن  ــا الدبلوماســي م خطــة لإغــاق ســفارتها وإخــراج طاقمه

العاصمــة كابــل.
وقــد تــم إطــاق النيــران علــى الســفارة الباكســتانية فــي 
العاصمــة كابــل، مــن مبنــى مجــاور لهــا يــوم الجمعــة )٨ 
جمــادى الأولــى(، مــا أســفر عــن إصابــة رجــل أمــن بجــروح.

هــي  أفغانســتان  بالوكالــة:  الدفــاع  وزيــر   ■
ــأداء  ــوم ب ــب أن نق ــان ويج ــع الأفغ ــن جمي موط

تحــت هــذا العمــود 
تقــرأون  الشــهري، 
ملخــص لأهــم الأنبــاء 
المســتجدات  وآخــر 
والأحــداث التــي تدور 
وطننــا  ثــرى  على 
الحبيــب أفغانســتان.

أفغانستان في شهر

أفغانستان
في شهر مضى
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البــاد واجبنــا بشــكل مســؤول لتطويــر 
قــال وزيــر الدفــاع بالوكالــة خــال لقائــه مــع الأفغــان المقيمين 
فــي مدينــة دبــي، إن أفغانســتان موطــن جميــع الأفغــان، ويجب 

أن نشــارك جميعــا بشــكل مســؤول فــي تطويــر الباد.
ــوي  ــأن المول ــاع، ب ــوزارة الدف ــي ل ــب الإعام ــرح المكت وص
محمــد يعقــوب "مجاهــد" وزيــر الدفــاع بالوكالــة، التقــى 
مــع عــدد مــن المواطنيــن الأفغــان المقيميــن فــي دبــي، وذلــك 

ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة الإم ــى دول خــال ســفره إل
خــال اللقــاء، اســتمع معالــي وزيــر الدفــاع إلــى مشــاكل 
بأنــه سيشــارك مشــاكلهم  الأفغــان، وطمأنهــم  المواطنيــن 
مــع المســؤوليين الإماراتييــن، وأن مشــاكلهم ســتحل فــي 

المســتقبل القريــب إن شــاء الله.
وأوضــح وزيــر الدفــاع بالوكالــة، بــأن أفغانســتان موطــن 
جميــع الأفغــان، والواجــب علــى الجميــع أينمــا كانــوا أن 

يشــاركوا فــي إعمــار وتطويــر البــاد.

■ ســهيل شــاهين يدعــو الهنــد الاســتثمار في 
ــة ــة التحتي ــاريع البني مش

دعــى رئيــس المكتــب السياســي فــي قطــر، دولــة الهنــد 
الاســتثمار فــي مشــاريع البنيــة التحتيــة فــي أفغانســتان. 
مقابلــة  الطلــب خــال  بهــذا  وصــرح "ســهيل شــاهين"  

الهنديــة. القنــوات  إحــدى  مــع  تلفيزيونيــة 
وتعتبــر الهنــد مــن الــدول التــي لديهــا خبــرات كبيــرة وناجحــة 

فــي مجــال الاســتثمار فــي أفغانســتان.
ــد  ــب الهن ــن أن تلع ــي يمك ــة الت ــة التحتي ــاريع البني ــن مش وم
دورا أساســيا فيهــا هــي: إنشــاء المستشــفيات، وتفعيــل مينــاء 
ســلما فــي ولايــة هــرات، والمســاهمة فــي مشــروع نقــل 
الكهربــاء مــن آســيا الوســطى إلــى أفغانســتان، وإنشــاء المــدن 

ــي بلتشــرخي، وغيرهــا مــن المشــاريع. ــة ف الصناعي
كمــا طلــب ســهيل شــاهين، تعــاون الهنــد فــي تنفيــذ ورعايــة 
ــاء  ــى لق ــي أفغانســتان، مشــيرا إل ــة ف ــة التحتي مشــاريع البني
القائــم بأعمــال الســفارة الهنديــة مــع وزيــر التنميــة العمرانيــة 

الأفغانيــة.
وأكــد رئيــس المكتــب السياســي فــي قطــر، علــى أنــه تــم توفير 

فــرص الاســتثمار في أفغانســتان.
وفــي اللقــاء الأخيــر لوزيــر التنميــة العمرانيــة الأفغانيــة 
ــب  ــي أفغانســتان، طل ــة ف ــم بأعمــال الســفارة الهندي مــع القائ
ــة  ــة التحتي ــي مشــاريع البني ــد أن تشــارك ف ــن الهن ــر م الوزي

ــتان. ــي أفغانس ف

■ وزيــر الدفــاع الأفغانــي يلتقــي مــع رئيــس 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة

الدفــاع  وزيــر  مجاهــد،  يعقــوب  محمــد  المولــوي  التقــى 
بالوكالــة، مــع الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس 
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي قصــر »الشــاطئ« 

أبوظبــي. بمدينــة 

ــوي  ــأن المول ــاع، ب ــوزارة الدف ــي ب ــب الإعام ــرح المكت وص
محمــد يعقــوب مجاهــد، أثنــاء زيارتــه الرســمية إلــى الإمارات، 
التقــى مــع الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة 

فــي قصــر »الشــاطي« بمدينــة أبوظبــي.
خــال اللقــاء، تــم مناقشــة ســبل تعزيــز العاقــات الثنائيــة 
والتعــاون المشــترك بيــن البلديــن، وغيرهــا مــن القضايــا 

المهمــة الأخــرى.

الإعــام  وســائل  علــى  فـراهـــي:  مهـاجـــر   ■
ــول  ــق ح ــر الحقائ ــة أن تنش ــات الدولي والمؤسس

أفغانســتان
الثقافــة  بــوزارة  الإعــام  وكيــل  فراهــي،  مهاجــر  صــرح 
ــوق الإنســان  ــب حق ــع رئيســة مكت ــه م والإعــام، خــال لقائ
مــن  نتوقــع  إننــا  كابــل،  العاصمــة  فــي  لليونامــا  التابــع 
ــة أن تنشــر الحقائــق حــول  ــة والدولي وســائل الإعــام المحلي

أفغانســتان.
وخــال اللقــاء، عبــرت "فيونــا فريــزر" رئيســة مكتــب حقوق 
الإنســان التابــع لليونامــا، مــرة أخــرى عــن قلقهــا، إزاء عــدم 
وصــول وســائل الإعــام إلــى المعلومــات، وعــدم حــل مشــاكل 
ــائل  ــاع وس ــت: إن أوض ــن، وقال ــام والصحفيي ــائل الإع وس

الإعــام والصحفييــن مقلقــة فــي أفغانســتان.
وردا علــى تصريحاتهــا، أكــد وكيــل الإعــام بــوزارة الثقافــة 
والإعــام، بأنــه اكتملــت لائحــة وصــول وســائل الإعــام 
إلــى  إرســالها  وتــم  الــوزارة،  قبــل  مــن  المعلومــات  إلــى 
ــام  ــائل الإع ــيتاح لوس ــا س ــارة الإســامية، وقريب ــادة الإم قي

والصحفييــن الوصــول إلــى المعلومــات.
وبحســب الســيد "فراهــي" فــإن لجنــة المخالفــات الإعاميــة، 
ــا،  ــن لحله ــام والصحفيي ــائل الإع ــاكل وس ــم مش ــوم بتقيي تق
كمــا تــم تعييــن لجنــة مكونــة مــن أعضــاء وزارة الثقافــة 
حــل  لأجــل  الأفغانيــة  الصحفيــة  والمؤسســات  والإعــام، 
المشــاكل الإعاميــة، وبالفعــل قامــت اللجنــة بزيــارة عــدد مــن 

ــام. ــائل الإع وس
كمــا أكــد وكيــل الإعــام بــوزارة الثقافــة والإعــام، طلبــه 
مــن جميــع وســائل الإعــام والمؤسســات الدوليــة، أن تنشــر 
وســائل  بعــض  للأســف  لكــن  أفغانســتان؛  عــن  الحقائــق 
الإعــام تقــوم بنشــر بعــض التقاريــر البعيــدة عــن الواقــع 

وعــن الأوضــاع الحاليــة فــي أفغانســتان.
وأضــاف الســيد "فراهــي" بــأن وزارة الثقافــة والإعــام 
تدعــم جميــع المراســلين، وأنهــا الجهــة الوحيــدة التــي تتعامــل 

ــاد. ــن فــي الب مــع مشــاكل الصحفيي

ــة في  ــفارة الأفغاني ــال الس ــم بأعم ــاء القائ ■ لق
ــاد مــع عــدد مــن الطــاب الأفغــان في  إســام آب

ــر الســفارة مق
الســفارة  بأعمــال  القائــم  شــكيب،  أحمــد  ســردار  التقــى 
الأفغانيــة فــي إســام آبــاد مــع عــدد مــن الطــاب الأفغــان 



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)2 0 3(

11

الباكســتانية. الجامعــات  فــي  يدرســون  الذيــن 
وطلــب "شــكيب" مــن الطــاب أن يجتهــدوا فــي طلــب العلــم، 
ويبتعــدوا عــن الانتمــاءات العرقيــة واللغويــة الحزبيــة، مؤكــدا 

علــى أن البــاد بحاجــة إلــى كــوادر علميــة لإعمارهــا.

■ وزيــر الخارجيــة بالوكالــة: العاقــات الأفغانيــة 
الباكســتانية مفيــدة لشــعوب المنطقة

ــع  ــه م ــال لقائ ــة، خ ــة بالوكال ــة الأفغاني ــر الخارجي ــال وزي ق
الوفــد الباكســتاني: إن العاقــات بيــن البلديــن الجاريــن مفيــدة 

لشــعوب المنطقــة.
وصــرح المكتــب الإعامــي لــوزارة الخارجيــة فــي بيــان، 
بــأن المولــوي أميــر خــان متقــي، وزيــر الخارجيــة بالوكالــة، 
التقــى مــع الوفــد الباكســتاني الــذي كانــت ترأســه "حنــا رباني 
ــة الباكســتانية للشــؤون الخارجيــة، فــي  كهــر" وزيــرة الدول

قصــر ســتوري بــوزارة الخارجيــة.
وإضافــة إلــى ترحيــب المولــوي أميرخــان متقــي بالوفــد 
الباكســتاني، اعتبــر عاقــات البلديــن مفيــدة لشــعوب المنطقــة.
وأكــد الســيد "متقــي" علــى قضيــة إطــاق ســراح المعتقليــن 
التســهيات  وتوفيــر  الباكســتانية،  الســجون  فــي  الأفغــان 
الأخــرى،  البلــدان  إلــى  المســافرين  الأفغــان  للمواطنيــن 

وتســريع العمليــة التجاريــة بيــن البلديــن.
ــال  ــدء أعم ــامية لب ــارة الإس ــتعداد الإم ــن اس ــرب ع ــا أع كم
مشــروع تابــي، وتــاب، والســكك الحديديــة، ومشــاريع كبيــرة 
أخــرى، وصــرح عــن موقــف الإمــارة الإســامية بخصــوص 
تعزيــز ســبل العاقــات السياســية، والاقتصاديــة، وتوفيــر 

ــاد. الأمــن فــي الب
خــال الاجتمــاع، وعــد الوفــد الباكســتاني بأنــه ســيقوم بحــل 
ــث إصــدار التأشــيرات،  ــان مــن حي ــن الأفغ مشــاكل المهاجري
ــه  ــد بأن ــاف الوف ــم. وأض ــتانية معه ــرطة الباكس ــل الش وتعام
ســيتم اتخــاذ التدابيــر الازمــة لتعزيــز وتوســيع التجــارة مــع 

ــتان. أفغانس
كمــا صرحــت "حنــا ربانــي كهــر"، بــأن أفغانســتان وباكســتان 
دولتيــن مســلمتين وجارتيــن، وبينهمــا ثقافــة مشــتركة، فيجب 

أن تتعــاون فيمــا بينهــا، وتدعــم إحداهمــا الأخــرى.
وفــي الختــام، أكــد الطرفــان علــى إتخــاذ خطــوات مؤثــرة 

وإيجابيــة فــي حــل المشــاكل الموجــودة.

■ إرســال مســاعدات شــتوية إلى ســكان مديريــة 
واخــان بولايــة بدخشــان

تــم إرســال المســاعدات الغذائيــة وغيــر الغذائيــة بقيمــة تزيــد 
علــى ٤٥ مليــون أفغانــي إلــى ســكان باميــر بمديريــة واخــان 

الواقعــة أقصــى شــمال أفغانســتان.
وبحســب تقريــر المراســل المحلــي لوكالــة أنبــاء باختــر؛ 
فــإن وفــدا برئاســة الشــيخ حضــرت ولــي حقانــي، مديــر 
ــال  ــة انتق ــة عملي ــم ومراقب ــام بتقيي ــدود، ق ــب وزارة الح مكت

المســاعدات إلــى المناطــق النائيــة بالولايــة المذكــورة.
وتشــتمل المســاعدات علــى الخيــام الكبيرة، والدقيــق، والأرز، 

المابــس  مــن  وأنــواع  الغــاز،  وأســطوانات  والبطانيــات، 
الشــتوية، حيــث ســيتم توزيعهــا علــى ســكان باميــر قبــل 

إغــاق الطــرق بســبب تســاقط الثلــوج.

■ جمع ١٩ ألف متسول من مدينة كابل
قامــت لجنــة جمــع المتســولين مــن بدايــة هــذه المبــادرة حتــی 
ــن  ــع ١٩٠٧٢ متســول م ــى(، بجم ــادى الأول ــخ )٩/ جم تاري

مختلــف مناطــق مدينــة كابــل.
ــة  ــد صرحــت اللجن ــر؛ فق ــاء باخت ــة أنب ــر وكال وبحســب تقري
الاقتصاديــة، إنــه مــن بيــن هــولاء المتســولين ١٠،٩٦١ 
ــتحقة،  ــن مس ــار ٤٤٦٩ منه ــم اعتب ــم ت ــد التقيي ــرأة، وبع ام

و٦٤٩٧ أخــرى مســتولة ممتهنــة.
ــد  ــولا، وبع ــال ١٧٣٧ متس ــولين الرج ــدد المتس ــغ ع ــا بل كم
التقييــم تــم اعتبــار ٦٣٤ منهــم مســتحقا، و١١٠٣ منهــم 

متســولا ممتهنــا.
ــالا،  ــن هــولاء المتســولين ٦٣٧٤ منهــم أطف ــك، مــن بي وكذل
ــتحقا، و٣٧٠٣  ــم مس ــار ٢٩٠٦ منه ــم اعتب ــم ت ــد التقيي وبع
منهــم متســولا ممتهنــا، حيــث تــم تعريــف ٦٢ مــن الأيتــام إلــى 
دار الأيتــام والمراكــز التعليميــة وذلــك بعــد تبصيمهــم مــن قبــل 

وزارة العمــل والشــؤون الاجتماعيــة.
كمــا بــدأت جمعيــة الهــال الأحمــر، منــذ فتــرة، عمليــة توزيــع 
المســاعدات النقديــة علــى المتســولين فــي مدينــة كابــل، حيــث 

اســتفاد مئــات الأشــخاص مــن هــذه المســاعدات.
ووفــق هــذا البرنامــج، ســيتم توزيــع ٢٠٠٠ أفغانــي علــى كل 

عضــو مــن الأســر المحتاجــة شــهريا.

مــن  جريــب   ٨٦٠٠ اســتعدنا  العــدل:  وزارة   ■
المغصوبــة الأراضــي 

أعلنــت لجنــة اســتعادة الأراضــي المغصوبــة، التــي تتبــع 
ــدد،  ــذا الص ــي ه ــا ف ــتمرار جهوده ــن اس ــدل، ع ــوزارة الع ل
ــي  ــن الأراض ــب م ــتعادة ٨٦٠٠ جري ــن اس ــت م ــا تمكن وأنه

ــات. ــن الولاي ــدد م ــي ع ــة ف المغصوب
بــأن لجنــة منــع  العــدل بنشــر تغريــدة،  وصرحــت وزارة 
غصــب الأراضــي قامــت بتثبيــت ٨٦٠٠ جريــب مــن الأراضــي 
ومناطــق  وننجرهــار،  كنــر،  ولايــات:  فــي  المغصوبــة، 
ــي  ــه ف ــد آغ ــة محم ــه بمديري ــر قلع ــراء ناظ ــون، وصح زرغ

ولايــة لوجــر، وتــم اســتعادتها جميعهــا مــن الغاصبيــن.

■ بدعــم مــن باكســتان؛ وصــول شــحنة أولى مــن 
الأدوية إلى أفغانســتان

ــى  أعلنــت وزارة الصحــة العامــة عــن وصــول الشــحنة الأول
مــن الأدويــة إلــى كابــل، وذلــك بدعــم مــن باكســتان.

ــوزارة  ــي ل ــب الإعام ــره المكت ــذي نش ــان ال ــي البي ــاء ف وج
الصحــة العامــة، بــأن جمهوريــة باكســتان ســاعدت أفغانســتان 
بتقديــم أدويــة بقيمــة ٢٠٠ مليــون روبيــة باكســتانية، حيــث 
وصلــت الشــحنة الأولــى منهــا بشــكل رســمي إلــى أفغانســتان.
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كمــا جــاء فــي البيــان بــأن الأدويــة ســتقدم فــي المرحلــة 
الأولــى إلــى مستشــفى "علــى جنــاح" في كابــل، والمستشــفى 
الوطنــي فــي ننجرهــار، ومستشــفى نايــب أميــن الله خــان 

ــري. لوج

ــة في  ــفارة الأفغاني ــال الس ــم بأعم ــاء القائ ■ لق
بكــين مــع رئيــس مجمــع الاقتصــاد الرقمــي 

ــي الدول
التقــى الســيد محيــي الديــن ســادات، القائــم بأعمــال الســفارة 
ــس  ــم شــان" مؤســس ورئي ــع "كري ــن، م ــي بكي ــة ف الأفغاني

ــي. مجمــع الاقتصــاد الرقمــي الدول
وصرحــت ســفارة الإمــارة الإســامية فــي بكيــن، بأنــه خــال 
ــة  ــرص الاقتصادي ــن الف ــادات" ع ــيد "س ــدث الس ــاء تح اللق

ــاد. ــي الب ــة ف المختلف

ــي، عــن  ــر رئيــس مجمــع الاقتصــاد الرقمــي الدول بينمــا، عب
رغبتــه للتعــاون مــع أفغانســتان فــي مجــال الاقتصــاد الرقمــي، 
ــارة الإســامية  ــي الإم ــب موظف ــن عــن اســتعداده لتدري وأعل

فــي هــذا المجــال.
المشــفرات  علــى  مبنــي  اقتصــاد  الرقمــي،  والاقتصــاد 
الالكترونيــة الرقميــة؛ ويســتخدم فــي الأعمــال والأنشــطة 

الإنترنــت. عبــر  تتــم  التــي  الاقتصاديــة 

■ ذبيــح الله مجاهــد: قنــاة "قــوش تيبــه" تعتــر 
الزراعيــة  الأنشــطة  مجــال  في  كبــرة  نقلــة 

والاقتصاديــة

ــارة أفغانســتان  ــدث باســم إم ــد، المتح ــح الله مجاه ســافر ذبي
الإســامية، مــع عــدد مــن المســؤولين الحكومييــن إلــى ولايــة 
بلــخ، واطلــع علــى أعمــال مشــروع قنــاة "قــوش تيبــه" 

ــاق. العم
ــرة  ــة كبي ــر نقل ــال الســيد مجاهــد: إن هــذا المشــروع يعتب وق

ــاد. ــي الب ــي مجــال الزراعــة والاقتصــاد ف ف
ــاة ســتروي آلاف الأفدنــة مــن  والجديــر بالذكــر، أن هــذه القن

الأراضــي الزراعيــة فــي شــمال البــاد.
تنقســم قنــاة قــوش تيبــه إلــى ثاثــة أقســام، ويبلــغ طــول قســم 
الأول منهــا ١٠٨ كــم، ويبــدأ مــن نهــر جيحــون إلــى مديريــة 

دولــت آبــاد، والتــي تســتمر أعمالهــا حاليــا.
ــم،  ــى ١٧٧ ك ــاة إل ــن القن ــي م ــم الثان ــول القس ــغ ط ــا يبل كم
ويبــدأ مــن مديريــة دولــت آبــاد بولايــة بلــخ إلــى مديريــة 
آقتشــه بولايــة جوزجــان، ويتصــل بمديريــة اندخــوي فــي 

ولايــة فاريــاب.

ــع  ــن توزي ــارة ع ــو عب ــاة، فه ــن القن ــث م ــم الثال ــا القس وأم
ــال  ــة، وســتتم أعم ــي الأراضــي الزراعي ــة ف ــوات الفرعي القن
هــذا المشــروع فــي غضــون ســتة ســنوات، بينمــا تســتغرق 
أعمــال القســم الأول ســنة كاملــة، والقســم الثانــي خمســة 
ــي،  ــار أفغان ــذا المشــروع  ٦ ملي ــة ه ســنوات، وســتبلغ تكلف

ــامية. ــارة الإس ــة للإم ــة الداخلي ــن الميزاني ــع م ــي تدف والت
والجديــر بالذكــر، بــأن أعمــال مشــروع قنــاة "قــوش تيبــه" 
تــم افتتاحهــا قبــل ٧ أشــهر مــن قبــل المــا عبدالغنــي بــرادر 

ــة. ــوزراء للشــؤون الاقتصادي ــد، نائــب رئيــس ال آخن

ــة  ــر التســهيات البنكي ــاع لتوف ــة اجتم ■ إقام
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مــن أجــل بــدء أعمــال مشــروع "نحــاس عينــك"
عقــد اجتمــاع بيــن مســؤولي البنــك المركــزي وممثلــي شــركة 
ــل  ــن أج ــة م ــهيات البنكي ــر التس ــة لتوفي )M.C.C( الصيني

بــدء أعمــال مشــروع "نحــاس عينــك".
وخــال الاجتمــاع، ناقــش مســؤولوا البنــك المركــزي وممثلــوا 
الشــركة الصينيــة ســبل تســهيل عمليــة الحــوالات الماليــة مــن 

خــال النظــام البنكــي وموضوعــات الأخــرى.
وقــد وعــد لطــف الحــق نــور بســرلي، كبيــر مستشــاري 

التخطيــط بالمصــرف المركــزي، بالتعــاون مــع ممثلي الشــركة 
المذكــورة، وقــال: إن قيــادة البنــك المركــزي ملتزمــة بتوفيــر 
التســهيات الماليــة والبنكيــة الازمــة لتنفيــذ جميــع المشــاريع 

الوطنيــة.
بينمــا شــكر ممثلــو شــركة )M.C.C( حســن نيــة البنــك 
المركــزي، وعبــروا عــن ســرورهم علــى توفيــر التســهيات 
الازمــة لهــم للبــدء فــي أعمــال هــذا المشــروع بشــكل جيــد.
ــوا  ــأن مســؤولي شــركة )M.C.C( أعلن ــر بالذكــر، ب والجدي
خــال لقــاء مــع مســؤولي إمــارة أفغانســتان الإســامية عــن 
بــدء أعمــال مشــروع "نحــاس عينــك" فــي المســتقبل القريــب 

إن شــاء الله.

■ نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون السياســية: 

الانفجــار الــذي وقــع في مدرســة بولاية ســمنغان 
جريمــة لا تغتفــر

عبــر نائــب رئيــس الــوزراء للشــؤون السياســية، عــن تعاطفــه 
ــة  ــي مدرس ــع ف ــذي وق ــار ال ــي الانفج ــا ف ــر الضحاي ــع أس م
ــر،  ــرا الانفجــار جريمــة لا تغتف ــة ســمنغان، معتب ــة بولاي ديني

ــم الإســامية والإنســانية. ــع القي ــاكا لجمي وانته
نقــا عــن  الــوزراء  لمجلــس  الإعامــي  المكتــب  وصــرح 
ــر  ــا خب ــغ الحــزن تلقين ــال: ببال ــه ق ــر، أن ــد الكبي ــوي عب المول

نتيجــة  المواطنيــن وإصابــة آخريــن  استشــهاد عــدد مــن 
ــي مدرســة  ــن والوطــن ف ــه أعــداء الدي ــام ب انفجــار دمــوي ق

بمدينــة أيبــك بمركــز ولايــة ســمنغان.
وأضــاف: إننــي أديــن الانفجــار الــذي انتهــك جميــع القيــم 
دينيــة  مدرســة  اســتهدف  والــذي  والإنســانية،  الإســامية 
يــدرس فيهــا الطــاب القــرآن والســنة فــي مدينــة أيبــك بولايــة 
ســمنغان، معتبــرا الحــادث جريمــة لا تغتفــر، وتظهــر عــداوة 

ــن والوطــن. ــداء الدي ــة أع ورذال
ــة  ــي الجريمــة بالماحق ــر مرتكب ــد الكبي ــوي عب وتوعــد المول

ــاب الشــديد. والعق
الفــردوس،  بجنــان  للشــهداء  وتعالــى  داعيــا الله ســبحانه 
والصبــر والســلوان لأســرهم، والشــفاء العاجــل للجرحــى.

* * *
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إن المتأمــل فــي تاريــخ الشــعب الأفغانــي، خــال العقــود 
الأربعــة الماضيــة، أي منــذ افتتــاح أمــة الإســام لقرنهــا 
الخامــس عشــر الهجــري، يجــد أنّ الله عــز وجــل قــد مــنَّ علــى 
الشــعب الأفغانــي، بمــا لــم يمُــنَّ بــه علــى بقيــة شــعوب الأمــة 
المســلمة، فقــد خــاض الأفغــان وحدهــم، ملحمتيــن مــن ماحــم 
التاريــخ، وتمكنــوا مــن زلزلــة عــروش أقــوى إمبراطوريتيــن 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــس بعُي ــذي تأس ــي، ال ــام العالم ــي النظ ف
الثانيــة، وهمــا الاتحــاد الســوفيتي ثــم الولايــات المتحــدة 
ــة رضــوان  ــه الصحاب ــة، وهــو أمــر شــبيه بمــا أحدث الأمريكي
الله عليهــم، عنــد انبعــاث أمــة الإســام، وتمكنهــم مــن إســقاط 

ــرق  ــدٍ، والف ــي آن واح ــة ف ــة الفارســية والرومي الامبراطوري
بيــن الموقفيــن، أن الصحابــة رضــوان الله عليهــم قــد أســقطوا 
ــان  ــز الأفغ ــا أنج ــن، بينم ــن بشــكل متزام ــوى امبراطوريتي أق

ــو الأخــرى. ــي واحــدة تل ــم بالتوال مهمته

وفيمــا يلــي أهــم دلالات عشــرينية الجهــاد الأفغانــي التــي 
امتــدت منــذ عــام 2001م إلــى عــام 2021م:

يقاتلــون  وهــم  الأفغــان،  وطبقّــهُ  مارســه  معنــى  أهــم  إن 
الأمريــكان لعشــرين ســنة، أنهــم التزمــوا بأوامــر الله عــز 
وجــل فــي الصــراع العقائــدي، كأحســن مــا يكــون الالتــزام فــي 
تاريــخ الأمــة المســلمة، فلــم يهربوا مــن القواعــد والمقتضيات 
ــي  ــكان ف ــاده، ف ــا عب ــل به ــز وج ــر الله ع ــي أم ــرعية الت الش

عشرينية الجهاد الأفغاني
وآثارها على الأمة المسلمة والعالم

أحمد حسن الدقيّ
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فعلهــم إحيــاء للديــن وأي إحيــاء، فلــم يتأولــوا ولــم يصرفــوا 
الأحــكام عــن وجههــا الشــرعي، فجازاهــم الله عــز وجــل نصرًا 
ــا  ــه تعالــى: )ي ــوا قول ــه؛ فإنهــم لمــا امتثل ــر التاريــخ مثل ــم ي ل
أيهــا الذيــن آمنــوا إن تنصــروا الله ينصركــم ويثبــت أقدامكــم( 
]ســورة محمــد:7[، ونصــروا دينهــم وأمتهــم جاءهــم النصــر 
مــن عنــد العزيــز الحكيــم. وعندمــا امتثلــوا قولــه تعالــى: 
)قاتلوهــم يعذبهــم الله بأيديكــم ويخزهــم وينصركــم عليهــم 
ــي  ــوا ف ــة:14[، وقاتل ــن( ]التوب ــوم مؤمني ــدور ق ــف ص ويش
ســبيل الله عــز وجــل، انتقــم الله لهــم مــن الصليبييــن الأمريــكان 

ــن. ــوم مؤمني وشــفى صــدور ق
وعندمــا آمــن الأفغــان بقولــه عــز وجــل: )قــال الذيــن يظنــون 
ــإذن  ــة غلبــت فئــة كثيــرة ب أنهــم ماقــو الله كــم مــن فئــة قليل
الله والله مــع الصابريــن( ]البقــرة:249[، فكانــوا القلــة القليلــة 
ــاة العصــر،  ــا ضــد طغ ــي حربه ــة الإســام، ف ــتْ أم ــي مثلّ الت
ــة  ــن حمل ــة م ــرة عاتي ــام كث ــة أم ــم قل ــم وه ــت الله أقدامه فثبّ
ــو  ــوش النات ــان جي ــدون الأفغ ــا رأى المجاه ــب. وعندم الصلي
تزحــف نحوهــم، وصواريخهــم تــدك مــدن أفغانســتان، فإنهــم 
ثبتــوا والتزمــوا أمــر الله عــز وجــل: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا 
لقيتــم الذيــن كفــروا زحفــا فــا تولوّهم الأدبــار( ]الأنفــال:15[، 

فجاءهــم نصــر الله العظيــم علــى أعدائهــم الكفــار.
وقــد أفلــح المجاهــدون الأفغــان عندمــا التزمــوا أمــر الله 
عــز وجــل فــي قولــه: )وأطيعــوا الله ورســوله ولا تنــازع 
ــن(  ــع الصابري ــروا إن الله م ــم واصب ــب ريحك ــلوا وتذه فتفش

]الأنفــال:46[، فلــم 
فــي  يقعــوا 
الســاحات  داء 
الجهاديــة المعتــادة 
عصورنــا  فــي 
وهــو  المتأخــرة، 
علــى  التنــازع 
وتشــتت  القيــادة 
الجماعــات، فأثابهــم 
وجــل  عــز  الله 
والفتــح  بالنصــر 

. لمبيــن ا
بقيــة  فــي  وهكــذا 
الشــرعية  القواعــد 
فــي قتــال المســلمين 
يمكــن  للكفــار، 
الأفغــان  تجــد  أن 
وقــد التزمــوا أمــر 
فــي  جــل  ربهــم 
ذلــك  فــكان  عــاه، 
نصرهــم  ســبب 
وعلــوّ شــأنهم علــى 

ئهــم. ا عد أ

بعــد  تأتــي  ثــم 

ذلــك إشــارة خطيــرة ودقيقــة، فقههــا الأفغــان المجاهــدون 
المعاصــرون، حيــث لــم تنطــل عليهــم أخطــر حيلــة، اســتخدمها 
الصليبيــون الأوروبيــون، منــذ أن غــزو بــاد المســلمين قبــل 
قرنيــن، وهيمنتهــم علــى الأمــة مــن المحيــط الهــادي إلــى 
ــم  ــت وه ــان تح ــوع الأفغ ــدم وق ــي ع ــي، وه ــط الأطلس المحي
"منــح الســلطة"، ووهــم "الاعتــراف بالشــرعية"، الــذي 
ــد  ــي يســلب بالي ــد، لك ــي بي ــام العالم ــه النصــارى والنظ يقدم
ــك  ــم تل ــل منه ــذي يقب ــعب ال ــة للش ــيادة الحقيقي ــرى الس الأخ
ــادة  ــان، بقي ــم يســتعجل المجاهــدون الأفغ ــك ل ــة، ولذل الأكذوب
حركــة "طالبــان"، قطــف ثمــرة الجهــاد والحصــول علــى 
ــخ  ــذا الف ــك لإدراكهــم خطــورة ه "الســلطة السياســية"، وذل

الــذي وقــع فيــه الكثيــرون قبلهــم.
ومــن غرائــب الأحــداث، أن يســقط فــي هــذا الفــخ مــن تبقــى 
ــاد  ــوا الاتح ــن قاتل ــابق، الذي ــي الس ــاد الأفغان ــادة الجه ــن ق م
الســوفيتي، حيــث تجاوبــوا مــع العــرض الأمريكــي، لاســتام 
الســلطة مــن تحــت أيديهــم، وقتــال إخوانهــم تحــت رايــة 
الصليــب، فــإذا بهــم يدخلــون كابــل خلــف الدبابــة الأمريكيــة، 
فاســتحلوا "مــوالاة" الدبابــة الأمريكيــة الصليبيــة وهــي تدخل 
ــة  أرض أفغانســتان عــام 2001م، وحرّمــوا "مــوالاة" الدباب

ــل عــام 1979م. ــت كاب ــا دخل الســوفيتية الشــيوعية عندم
وقــد بلــغ الأفغــان قمــة الثقــة بربهــم عــز وجــل وتوكلهــم عليه، 
عندمــا عزمــوا علــى بــدء مواجهــة الاحتــال الأمريكــي، وهــم 
يــرون ســقوط دولتهــم وســيطرة أمريــكا علــى أفغانســتان 
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كلهــا، حيــث اســتخدمت الحكومــة الأمريكيــة كل أدوات الرعــب 
العســكرية والأمنيــة، كمــا اســتخدمت بعضــاً مــن إخوانهــم 
الأفغــان فــي حربهــم، ومــع ذلــك خطــة المواجهــة طويلــة 
ــراً  ــن نص ــن الزم ــن م ــد عقدي ــا بع ــت أكله ــي أت ــدى، والت الم

ــا. وعــزاً وتمكينً
ــات والأرض  ــة "الثب ــتخدام ثاثي ــي اس ــان ف ــدع الأفغ ــد أب وق
والزمــن"، فقــد ثبتــوا علــى أرضهــم ولــم يتزحزحــوا عنهــا، 
واســتخدموا ميــزة المَنعَــة التضاريســية لأفغانســتان، كمــا 
اســتخدموا طــول الزمــن كاســتراتيجية لاســتنزاف الجيــش 
الناتــو مجتمعــة، ولأول  الأمريكــي، ومعــه جيــوش حلــف 
مــرة فــي تاريــخ الإمبراطوريــة الأمريكيــة التــي تأسســت عــام 

1776م، تخــوض حربــاً لهــذه المــدة مــن الزمــن وهمــا عقديــن 
متواصليــن دون انقطــاع، وبتتابــع علــى الحكــم أربعــة رؤســاء 
ــكان، ويحصــدون جميعهــم الفشــل والخــزي والهزيمــة. أمري

أراد الأمريــكان عبــر غزوهــم للأفغــان، أن يضربــوا الأمــة 
المســلمة ضربتهــم النفســية الكبــرى والنهائيــة، حتــى تســقط 
ــى الأرض،  تحــت أقدامهــم، وتستســلم لهــم فــي كل مــكان عل
وقــد خصــوا أفغانســتان بذلــك، لأنهــا غــدت النمــوذج المحتــذى 
ــة الإســام،  ــات، فقيــض الله عــز وجــل لأم ــاد والثب ــي الجه ف
ــوا الزحــف  ــان"، فأوقف ــة "طالب ــادة حرك هــؤلاء الرجــال بقي
الأمريكــي الصليبــي المســتجد وأحالــوه عدمــاً، وأسســوا بذلــك 
لمرحلــة جديــدة مــن نهضــة الأمــة، وثباتهــا فــي الصــراع 

ــد. ــي الأرض مــن جدي ــي، وظهورهــا ف الدول
ومــن أخطــر الإشــارات والــدلالات فــي الحــرب الأفغانيــة 
الأمريكيــة، أنهــا أثبتــت تفــوق الأفغــان علــى العقول العســكرية 
الأمريكيــة، وهــي التــي تعتبــر الأفضــل فــي العالــم، مــن حيــث 
القــدرة علــى التخطيــط الاســتراتيجي، والقــدرات التكنلوجيــة، 
والمهــارات التكتيكيــة العســكرية غيــر المســبوقة، والدعــم 

ذلــك  ومــع  والتجريبــي،  والأكاديمــي  البحثــي  المؤسســي 
ــم  ــم، وتفوقه ــات وجوده ــن إثب ــان م ــدون الأفغ ــن المجاه تمك
ــكرية  ــة العس ــى الآل ــي، وعل ــكري الأمريك ــل العس ــى العق عل
الأمريكيــة فــي آن واحــد، وبذلــك فقــد أســقط المجاهــدون 
الأفغــان وَهْــم التفــوق الصليبــي الغربــي، الــذي تمثلــه أمريــكا 

ــو العســكري. ــف النات وحل
لــم يتزلــزل قــادة الجهــاد فــي أفغانســتان، أمــام أعتــى الحــروب 
النفســية، التــي شــنها الأمريــكان كأخطــر نمــوذج معاصــر فــي 
الهيمنــة علــى عقليــات البشــر، حيث اســتخدمت أمريكا مســألة 
ــة لشــن  ــاء نفســي وذريع ــن ســبتمبر، كغط ــادي عشــر م الح
ــة،  ــا الإعامي ــت كل أدواته ــتان، وحرك ــى أفغانس ــرب عل الح
وعماءهــا  اســتخباراتها،  ووكالات 
والمســلمين،  العــرب  أنظمــة  مــن 
لتحقيــق أكبــر أثــر نفســي فــي الحــرب 
ــال  ــم يب ــك ل ــع ذل ــان، وم ــى الأفغ عل
المجاهــدون بــكل تلــك "الأرمــادا" 
ــم  ــزل علي ــى تن ــوا حت النفســية، وثبت

النصــر مــن ربهــم عــز وجــل.

المجاهــدون  أثبتــه  مــا  أهــم  ومــن 
طالبــان،  حركــة  بقيــادة  الأفغــان 
فــي  العســكري  النصــر  اســتثمار 
بــدء  وعنــد  السياســي  النصــر 
أنهــم  أثبتــوا  فقــد  المفاوضــات، 
الصليبــي  المكــر  لطبيعــة  واعــون 
الغربــي، فــي مرحلــة المفاوضــات 
القــوى  ومحاولــة  الحــروب،  بعــد 
بالمفاوضــات  تكســب  أن  الغربيــة 
عــن  عجــزت  مــا  السياســية، 
العســكري،  الصــراع  فــي  كســبه 
المفاوضــات، وإمــاء  واســتخدامهم لاســتراتيجيات كســب 
إلــى  ذلــك  يــؤدي  بحيــث  المفاوضيــن،  علــى  شــروطهم 
تحكمهــم فــي إيجــاد النظــام السياســي بعــد الحــرب، والنجــاح 
ــة  ــرض الوصاي ــام وف ــك النظ ــن ذل ــيادة" ع ــاء "الس ــي إلغ ف
ــرض  ــة، وف ــر التركي ــروب التحري ــد ح ــوا بع ــا فعل ــه، كم علي
الغــرب الصليبــي اتفاقيــة "لــوزان" علــى تركيــا عــام 1923م 
والتــي هــي فــي الحقيقــة "عقــد إذعــان"، حيــث أملــت علــى 
الشــعب التركــي أهــداف العــدو الصليبــي الغربــي، ومنهــا 
إلغــاء الخافــة العثمانيــة، مقابــل إعطــاء مصطفــى كمــال 
"الســلطة"، وكذلــك فعلــت فرنســا عندمــا ســيطرت علــى 
"مفاوضــات" توقيــع اتفاقيــة الإذعــان علــى ثــوار الجزائــر، 
وهــي "اتفاقيــة إيفيــان" عــام 1962م، ففرضــت على الشــعب 
الجزائــري الثائــر "ســلطة" يعتــرف بهــا المحتــل القاتــل، 
ــكر،  ــن العس ــرذمة م ــة ش ــك الاتفاقي ــى تل ــاء عل ــت بن ووضع
كانــت مهمتهــم مواصلــة دور المحتــل الفرنســي، إلــى يومنــا 
هــذا، وكمــا فعــل الكيــان الصهيونــي مدعومــاً مــن الغــرب 
الصليبــي، عندمــا أجبــروا الفلســطينيين علــى توقيــع اتفاقيــة 

1993م. عــام  أوســلو"  "باتفاقيــة  المســماة  الإذعــان 
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قبــل أيــام صــرّح الممثــل الخــاص للرئيــس الإيراني في شــؤون 
أفغانســتان كاظمــي قمــي: "إن نصــف الاســتثمار الأجنبــي فــي 

إيــران هــذا العــام مرتبــط بالمســتثمرين الأفغان".
ــا  ــا، بينم ــل حق ــر ضئي ــدار غي ــي مق نصــف الاســتثمار الأجنب

ــدول  ــر ال ــن أفق ــها م ــتان بنفس أفغانس
يســتثمر  العالــم،  مســتوى  علــى 
أخــرى،  دول  فــي  الأفغانــي  الثــري 
بينمــا بلــده المنهــك وشــعبه الفقيــر 
ــاذا  ــه، لم ــى أموال ــة إل ــد حاج ــي أش ف
لا يعــود التجــار الأفغــان إلــى بلدهــم 
ــس  ــم؟ ألي ــم بأيديه ــرون وطنه ولا يعم
وطنهــم أكثــر اســتحقاقا لهــذه الأمــوال 
أم لــم يعــد لهــم وطنــاً بســبب طــول أمــد 
ــي  ــن ف ــان المهاجري الهجــرة؟ إن الأفغ
بــاد الأغيــار ليســوا فقــراء جميعــا، 
إنهــم أصحــاب الطمــوح الرفيــع والهمم 
ــة،  ــة، وأصحــاب الســواعد القوي العالي
والكفــاءات،  القــدرات  وأصحــاب 
إنمــا  ينقصهــم شــيء،  لا  وأذكيــاء،  وأغنيــاء،  متعلمــون، 
ينقصهــم الإيمــان بقدرتهــم علــى إعمــار الوطــن بأيديهــم.

لمــاذا لا يســتثمرون فــي بلدهــم ليحققــوا الربــح والأجــر 
مضاعفــا، فــإن هــذا الشــعب بحاجــة ماســة، لاســيما فــي هــذا 
الوقــت، لمــن يأخــذ بيــده ويســهل لــه طريــق البحــث عــن لقمــة 

الأغنياء الأفغان
ومهمتهم المقدسة
تجاه الشعب والوطن

غام الله الهلمندي
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ــواري  ــوب ي ــن ث ــه وع ــا جوع ــد به ــة يس ــن لقم ــش، ع العي
عورتــه وعــن شــعلة أو جمــرة يســتدفئ بهــا فــي أجــواء 
الشــتاء البــاردة، إن الأمــن )والحمــد لله( ســاد أرجــاء الوطــن 
ــز  ــي تعزي ــارة الإســامية ف ــد نجحــت الإم ــد، وق ــى حــد بعي إل
الأمــن والســام والاســتقرار والطمأنينــة فــي عــروق الوطــن، 
لا تخــاف علــى نفســك ولا تخــاف علــى مالــك ولا تخــاف علــى 
ــى كل  ــق عل ــاك قل ــس هن ــك، لي ــى أهل عرضــك ولا تخــاف عل
ــاباته  ــي حس ــري الأفغان ــع الث ــت ليراج ــن الوق ــم يح ــك، أل ذل
ويــؤدي واجبــه ويحاســب نفســه ويعتبــر نفســه مســؤولا 
ــذي يأمــره بالنصــح  ــه ال ــه ومجتمعــه ودين عــن شــعبه ووطن
ــه  ــه وعشــيرته وشــعبه، ألا يدفع ــكل مســلم فضــا عــن أهل ل
الازدراء الــذي يواجهــه فــي البــاد والمجتمعــات التــي تقطــر 
ــى  ــذا الازدراء إل ــه ه ــا، ألا يدفع ــية وغضب ــةً ووحش عنصري
التفكيــر فــي العــودة إلــى أحضــان الوطــن الدافئــة أو العــودة 

ــط؟ ــه فق بأموال
لــم تعــد هنــاك مشــاكل أمنيــة، انتهــت المشــاكل وانتهــت 
الحكوميــة،  الدوائــر  فــي  الفســاد  عهــد  وانتهــى  الحــرب 

ــي كان  ــاوي الت ــد الرش ــى عه وانته
ــا لعشــرات  ــاس يضطــرون لدفعه الن
والعــودةُ  الطريــق.  فــي  العســاكر 
ــامل  ــن الش ــل الأم ــن بفض ــى الوط إل
ــت  ــذي أت والاســتقرار الاجتماعــي ال
تعــد  لــم  الإســامية  الإمــارة  بــه 
ــي الســابق،  ــا ف ــرة كم ــرةً خطي مغام
وإنمــا هــي مهمــة ســهلة أو ربمــا 
نجاحــك  تضمــن  ولكنهــا  صعبــة 
وتقــودك نحــو الخيــر بــإذن الله، إنهــا 
مغامــرة  فهــي  مغامــرة  كانــت  إذا 
ــك فرصــة  ــر ل ــح" وتوف ــح راب "راب
للعيــش كريمــاً فــي ظــال الإســام 

الوارفــة.
الأعمــال  ورجــال  والمســتثمرون  الأفغــان  التجــار  فليعــد 
والصناعيــون إلــى الوطــن ويســاهموا فــي تطــوره وازدهــاره، 
مــن  يملكــون  الأفغــان  إن  بأيديهــم.  مســتقبلهم  ويصنعــوا 
المغامــرة والشــجاعة والشــباب والإيمــان بالــذات مــا يكفــي، 
والإيمــان بالــذات يجــري فــي عروقهــم مجــرى الــدم، ويملكون 

ــد. ــن جدي ــم م ــار وطنه ــاء وإعم ــدرات لبن ــات والق المؤه
إن الدولــة فــي أي بلــد مهمــا قويــت إداريا وسياســيا وعســكريا 
لــن تســتطيع إعمــار الوطــن لوحدهــا، يجــب أن يكــون الدولــة 
ــا إلــى جنــب فــي ســبيل  ــاء، جنب والشــعب، بمــن فيهــم الأغني
ــة  ــتوى دول المنطق ــى مس ــه إل ــول ب ــن، والوص ــار الوط إعم
الراقيــة المتطــورة. إن تنفيــذ اســتثمارات فــي أفغانســتان 
ســيفيد اقتصــاد البلــد ويوفــر فــرص عمــل كثيــرة للمواطنيــن، 
ويحــول دون هجــرة اليــد العاملــة إلــى الــدول المجــاورة، 
ســيحول دون هجــرة شــبابنا إلــى أوروبــا، حيــث يهــدد الخطــرُ 

دينهــم وأخاقهــم وثقافتهــم ومروءتهــم.
إن جميــع دول العالــم تســعى لجــذب الاســتثمارات وتتيح فرصا 
مهمــة لهــا، والإمــارة الإســامية أيضــا ترحــب بالمســتثمرين 

ــجع  ــامية تش ــارة الإس ــق فالإم ــذا المنطل ــن ه ــب، وم الأجان
المســتثمرين الأفغــان وغيــر الأفغــان، وتتعهــد بــكل تأكيــد 
بدعمهــم وتقديــم الاستشــارات لهــم، وكيفيــة التغلــب علــى 
هنــاك  )وطبعــا  المســتثمرين،  تواجــه  التــي  الصعوبــات 
صعوبــات فــي بدايــة الطريــق( ولا تدخــر جهــدا فــي هــذا 
ــة  ــارة خاص ــة والتج ــدت وزارة الصناع ــك وع ــبيل، وكذل الس

ــتان. ــي أفغانس ــب ف ــتثمرين الأجان ــم المس بدع
الأفغــان علــى  التجــار  بشــكل متكــرر ودائــم  تدعــو  إنهــا 
ــاس،  ــت الحس ــذا الوق ــي ه ــم ف ــوا دوره ــوص أن يلعب الخص
ويــؤدوا مهمتهــم المقدســة تجــاه الشــعب والمجتمــع والوطــن 
والديــن، تدعوهــم أن يعــودوا لوطنهــم ويقومــوا بإعمــاره، كلٌ 
علــى حــد وســعه، ويخدمــوا هــذا الوطــن الكريــم الأبــي، هــذه 
الصخــرةَ فــي وجــه كل محتــل ومعتــدٍ، ويســاعدوا هــذا الشــعب 
المســلم الفقيــر المضطهــد علــى مــدی أكثــر مــن أربعيــن ســنة.

ــروف  ــال الظ ــتثمار خ ــاد لاس ــل الب ــن أفض ــتان م وأفغانس
الراهنــة، والأرضيــة مهيــأة لاســتثمار فــي قطاعــات الكهرباء 
الكريمــة، وفــي  والطاقــة والزراعــة والمناجــم والأحجــار 

قطاعــات التعليــم والســياحة والصحــة وتعبيــد الطــرق، وتقديــم 
الخدمــات وإنشــاء المــدارس والجامعــات والمستشــفيات، ومــا 
إلــى ذلــك مــن الاســتثمارات المتاحــة والمتوفــرة، هنــاك فــرص 
ــد  لا تعــد ولا تحصــى )إذا صــح التعبيــر(؛ إذ أن أفغانســتان بل
ــة لاســتثمار بســبب عــدم  ــل فرصــاً حقيقي ــن قب ــم يشــهد م ل
الأمــن وانتشــار الفســاد والمافيــا فيمــا ســبق، وهــي الآن 

ــة للمســتثمرين. فرصــة أو فــرص ذهبي
علينــا معشــرَ الأفغــان أن نشــد مئزرنــا ونشــمّر عــن ســواعدنا 
ونهتــم بوطننــا بأنفســنا، وأن لا نتوقــع من الأجانــب أو الأعداء 
الذيــن ادعــوا إعمــار البــاد كذبــا وزورا طــوال العشــرين ســنة 
الماضيــة، والذيــن عندمــا أوشــكوا علــى الرحيــل ولــم يجــدوا 
بــدا مــن الهــروب أعطبــوا الطائــرات والمروحيــات وكســروا 
ــواب الحمامــات! يجــب أن لا  ــى الكراســي والطــاولات وأب حت
ــا  ــتحيل ي ــذا مس ــا، ه ــروا وطنن ــب أن يعم ــن الأجان ــع م نتوق
جماعــة، مســتحيل، والأمريــكان هربــوا وتركــو عماءهــم 
أو  الغبــاوة  ذلــك منهــم، ومــن  يتُوقــع غيــر  خائبيــن، ولا 

ــا. ــب يعمــرون وطنن ــة أن نظــن أن الأجان الحماق
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ــرت  ليســت العاصمــة كابــول هــي العاصمــة الســابقة، بــل تغيّ
ــة  ــة الأمين ــدي القوي ــكت الأي ــذ أن أمس ــب من ــى عق ــا عل رأس
بزمــام الأمــور فــي البــاد، هــذا مــا يعتــرف بــه كلّ غــادٍ ورائح، 
ــة مــن  ــة كبــرى تجــري فــي كلّ ناحي ــاك مشــاريع عمراني فهن

ــوارع  ــي الش ــوارع ه ــقَ الش ــم تب ــول، فل ــة كاب ــي مدين نواح
الملوّثــة المندرســة الباليــة، ولا الــدوّارات تلــك الــدوّارات 
المزدحمــة الموحشــة، ولا الأســواق هــي الأســواق المبعثــرة 
المليئــة بالضجيــج والأبــواق..! ولا العمــارات والأبــراج هــي 

ــات للدخــان والســحب الغليظــة! النافث
بلديــة كابــول بجهودهــا المكثفــة، واهتمامهــا بتنميــة العاصمــة 
ــاريعها  ــى مش ــا عل ــن ميزانيته ــا ٦١% م ــا، وبذله وتجميله

التنمويــة والعمرانيــة - وکان نصيب المشــاريع 
التنمويــة ســابقا ٤١% مــن ميزانيــة البلديــة-  
جعلــت عاصمــة الإمــارة الإســامية باقــة زهر، 
وكمــا قــال رئيــس بلديــة كابــول المولــوي 
عبــد الرشــيد حفظــه الله: "ســنجعل العاصمــة 
بمجهودهــا  فأعــادت  الله"  بــإذن  ســراجا 
وعزمهــا وإرادتهــا القويــة وجــه العاصمــة 

ــر بهــا. الجدي
ففــي الآونــة الأخيــرة ازدادت نشــاطات البلديــة 
الركبــان،  البلــد وخبــر  ظلـّـت حديــث  حتــى 
ــي  واســترعت نحوهــا عدســات الإعــام المحل
والخارجــي لتعــرض شــيئاً مــن جهــود الإمــارة الإســامية 

ــا. ــق به ــا يلي ــامية عرض ــارة الإس ــن الحض وم

وفيمــا يلــي نســلطّ الضــوء علــى أهــمّ النشــاطات التــي قامــت 
بهــا بلديــة كابــول:

ــل  ــي تجمي ــي ف ــدور الأساس ــب ال ــرق تلع ــوارع والط ١. الش
ــاس فــي إيابهــم وذهابهــم. وبمــا  ــى النّ ــة والتيســير عل المدين
أن الشــوارع والطــرق التــي تــمّ إعمارهــا مــن قبــل الشــركات 
ــم يتــم التركيــز  ــة ل التجاريــة زمــن إدارة أشــرف غنــي العميل
علــى إعمارهــا وتعبيــد طرقهــا بالطــرق المعياريــة الصحيحــة 
عــدة شــوارع  باســتثناء  فكانــت شــبه خربــة وعشــوائية 
ــك  ــار تل ــول إعم ــة كاب ــادت بلدي ــة؛ فأع ــواحٍ مهمّ ــدة ن ــي ع ف
الشــوارع التــي أنشــئت بكيفيــة خاطئــة والشــوارع التــي 

بلدية كابول
تعيد وجه العاصمة الجدير بها

صارم محمود - كابول
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ــي  ــة، والشــوارع الت ــوادث الطبيعي ــروب والح تضــررت بالح
ــا!  ــابقة لتعبيده ــة الس ــادر الإدارة العميل ــم تب ل

تجميــل  إلــى  تهــدف  دوّارات  بتدشــين  البلديــة  قامــت   .٢
ــي  ــة الت ــات؛ فأنشــأت المجســمات الجمالي الشــوارع والتقاطع
ــة والحضــارة  ــذكارات التاريخي ــم والت ــاء القي ــى إحي تهــدف إل
الإســامية النبيلــة فــي أذهــان النـّـاس، كيــف لا وهــي عاصمــة 
الإســام وإمارتــه المفقــودة ولا بــدّ أن تظهــر عليهــا آثــار 
الإســام الخالــدة، وأن تحيــي بهــا تاريخــه الزاهــي الأبيــض، 

ــريفة. ــانية الش ــه الإنس وحضارت
قبـّـة  لمســجد  مجسّــم  هــو  بتدشــينه  قامــت  مجسّــم  فــأول 
ــرى  ــى؛ ومس ــا الأول ــدّس؛ قبلتن ــت المق ــة بي ــرة؛ أيقون الصخ
ــاس  ــه النّ ــب ب ــاً، ورحّ ــكان المجســم رائع ــم؛ ف الرســول الكري

ترحيبــا حــارّا، ونقلــه الإعــام المحلــي والخارجــي.
ــرة  ــة ك ــى هيئ ــاغ ( وكان عل ــن ب ــاء دوّار )ده ــاه إنش ــمّ ت ث

خريطــة  نقشــت  وقــد  العالــم  خريطــة  وعليهــا  متحرّكــة 
أفغانســتان برســم علــم الإمــارة الإســامية بــارزا، و هــذا 
الــدوّار هــو الآخــر الــذي اســترعى انتبــاه الإعــام واســتجلب 

رضــا النـّـاس وزاد العاصمــة بهــاء وجمــالا.
كمــا تــمّ اليــوم افتتــاح دوّار )الجنــدي المجهول( تخليــدا لذكرى 
ــن  ــم رخيصــة لدي ــوا دماءه ــن بذل ــك الذي ــد أولئ شــهداء ميون
ــا الغاشــمة.  ــه بريطاني ــذي احتلتّ ــى الوطــن ال ــا عل الله وحفاظ
فالجنــود المجهولــون هــم فــي الحقيقــة التــرس والــدرع فــي 

كلّ أمــة يحتمــى بهــم.

وهنــاك عديــد مــن الــدوّارات لا يــزال العمــلُ عليهــا جــارٍ 
الــدوّارات. مــن  افغانــان( وغيرهــا  كــدوّار )دي 

البيــع  عربــات  زحمــة  مــن  الأســواق  البلديــة  نظّمــت   .٣
والدكاكيــن المتبعثــرة التــي كانــت تعرقــل الحركــة فــي الطــرق 
فــي  وتخلــق زحمــة وضجيجــا، وطابــورا طويــا  العامّــة 
ــا  ــرة ونظّمته ــا صغي ــت غرَف ــث صنع ــة، حي ــة المروري الحرك
تنظيمــا رائعــا حــدّت مــن التزاحمــات والضوضــاء. فأســهمت 
هــذه البــادرة بتنظيــم الســوقَ مــن التبعثــر والازدحامــات، 
وأعانــت الفقــراء وأصحــاب الحــرف مــن الطبقــة الفقيــرة 
علــى العمــل والســعي. كمــا أن بلديــة العاصمــة أزالــت أيضــا 
جميــع الأحجــار الخرســانية، والجــدران والحواجــز التــي كانت 
ــوّة والســلطان  ــان، والق ــة والهيلم ــل الهيل ــن مســاكن أه تؤمّ
والتــي كانــت تعرقــل علــى المارّيــن والســيارات حركتهــم؛ 

ــدوء. ــم واله ــا التنظي ــد له ــرق وأعي ــت الط ففتُح

٤. يوجــد فــي كابــول بعــض القنــوات 
ــنين  ــدودة لس ــت مس ــي ظلّ ــار الت والأنه
الســابقة  الإدارة  تبُــادر  ولــم  طــوال، 
مــن  وتطهيرهــا  لتصفيتهــا  العميلــة 
تعرقــل  فأصبحــت  والأدنــاس  الوحــول 
الميــاه وخلقــت فــي كلّ شــتاء  مســار 
البلديــة  فأولــت  قاتلــة،   معضــات 
القنــوات  بتنظيــف  خاصّــا  اهتمامــا 
طهّــرت  وقــد  المســدودة  والأنهــار 
البلديــة بجهودهــا الدؤوبــة هــذه القنــوات 
علــى  التطهيــر  علــى  المســتعصية 
مســتوى البلديــة، وفتحــت مســار الميــاه 
ــا  ــي منه ــرة يعان ــات كثي ــت معض وأزال

الشــعب.

٥. النـّـاس يســتهلكون فــي الشــتاء الفحــم 
ســحباً  يولـّـد  الــذي  الأمــر  الحجــري، 
غليظــة مــن الدخــان تتســبب بتلويــث 
فتصــدت  الكثيــرة،  وبالأمــراض  الجــوّ 
ــر  ــة لهــذه المشــكلة، ورصــدت أكث البلدي
ــت  ــي كان ــارات الت ــن العم مــن ١٠٠٤ م
ونصبــت  الفحميــة،  المدافــئ  تســتخدم 
لهــا منقيـّـات للمدافــئ، مــا أدى إلــى الحــدّ 

ــاخ. ــة المن ــوّ وتصفي ــث الج ــن تلوي م

كانــت هــذه جولــة ســريعة لبعــض النشــاطات التــي يعــود 
ــول،  ــة كاب ــي قامــت بهــا بلدي ــاس والت ــى عامــة النّ نفعهــا عل
وهنــاك قائمــة طويلــة مــن الإنجــازات مــن اســترداد الأراضــي 
المغصوبــة، وغــرس الأشــجار، وتنظيــف الشــوارع، وإتاحــة 
عمرانيــة،  مشــاريع  بإيجــاد  للمواطنيــن  العمــل  فــرص 
ــة،  ــا البلدي ــت به ــي قام ــة الت ــة والاجتماعي ــال الثقافي والأعم
وغيــر ذلــك مــن النشــاطات التــي تحتــاج إلــى الكتــب لســردها.
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التكنولوجيا..
للضرورة وليست للترفيه

■ التكنولوجيا سلاح حرب وليست أداة عَبَث، لأنها تقتل من يجهل قُدُراتها.
ــر أدوات  ــت أخط ــة، أصبح ــف المحمول ــت، والهوات ــزة الإنترن ــة، وأجه ــوات التلفزيوني ■ القن
الســيطرة على عقــول الشــعوب وتحقيــق أهــداف الحــروب الســاخنة بــدون مجهــود يذكــر. 
■ لا يجــب تــرك العــدو حــراً في إيصــال رســائل الحــرب النفســية إلــى شــعوبنا في أي وقــت 

. ء يشا
■ في أحــداث أفغانســتان الكثيــر مــن الــدروس التــي توضــح الاســتخدام المــزدوج للقنــوات 
الفضائيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي. ودور الحصــار الاقتصــادي في الحــروب الأمريكيــة/

الإســرائيلية على الشعوب.
ــت،  ــدار الوق ــو وإه ــه والله ــدر للترفي ــا مص ــا على أنه ــى التكنولوجي ــباب إل ــر الش ■ إذا نظ
ــك الاســتخدام التخريبــي  ــم تتدخــل الإمــارة بواســطة برنامــج متعــدد الأفــرع لوقــف ذل ول
ــة  ــي لا محال ــذي يأت ــت ال ــر الوق ــدو وننتظ ــلمنا للع ــد استس ــون ق ــا نك ــا، فإنن للتكنولوجي

ــه شــباب هــذه الأمــة.  ليستســلم ل
■ الحــل أن يصبــح امتــلاك واســتخدام أدوات مثــل أجهــزة التلفزيــون والهواتــف المحمولــة، 
مرتبطــا باحتياجــات النــاس والمجتمــع والضــرورات المعيشــية ومتطلبــات التنميــة والدفــاع 

والأمــن. وأن لا يتــرك اســتخدامها مشــاعا، لإشــباع رغبــات الترفيــه. 
■ تلــك الأدوات تجعــل مــن ســقوط البــلاد في يــد اليهــود مســألة وقــت. في هزيمــة بــلا 

حــرب عنيفــة، بــل هزيمــة بوســائل الحــرب الناعمــة فقــط.

أ. مصطفى حامد )أبو الوليد المصري(



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)2 0 3(

22

تطــورت العلــوم الحديثــة وطــرق التصنيــع، بأســرع ممــا 
فالمنتجــات  الإنســان.  تاريــخ  مــن  أي مرحلــة  فــي  حــدث 
ــب  ــرت كوك ــان وغَيَّ ــاة الإنس ــكل حي ــرَت ش ــات غَيَّ والمخترع
ــض  ــي بع ــاس ف ــاة الن ــهلت حي ــا س ــدر م ــه. وبق الأرض نفس
ضَــت كوكــب الأرض لأشــد الأخطــار نتيجــة  النواحــي فإنهــا عرَّ
ــى ســطح الأرض  ــة واســتنزاف المــواد الخــام عل ــوث البيئ تل

ــان. ــة الإنس ــة وصح ــرت البيئ ــات أض ــاج مصنوع وإنت
ــي الحــروب  ــا ف ــي أفغانســتان اســتخدام التكنولوجي ــا ف - رأين
المحتــل  تقديــر  وكان  القتــال.  مــن  عامــا  عشــرين  خــال 
الأمريكــي أن شــعب أفغانســتان ســوف يعجــز عــن المواجهــة 
ويصيبــه اليــأس ويستســلم. ولكنــه نســي أن الأفغــان مازالــوا 
هــم الأفغــان. فقــد حطمــوا الغــزو وطــردوا الجيــوش المحتلــة 

ــم  ــة. ول ــي ناهــزت الخمســين دول الت
وتطبيقاتهــا  التكنولوجيــا  تخــوف 
العســكرية الشــعب الأفغانــي، ولــم 
تنــل مــن عزيمتــه، وقــد واجههــا 

ــوط:  ــاث خط ــى ث عل
1 - اســتياء طالبــان علــى الأســلحة 
ضــد  واســتخدامها  التكنولوجيــة 

العــدو.
ــدة  ــلحة جدي ــان لأس ــكار طالب 2 - ابت
ــددة،  ــة مح ــات قتالي ــل تطبيق ــن أج م
لــدى  المتاحــة  للقــدرات  طبقــا 
ــات  ــي إمكاني ــان، وه ــدي طالب مجاه
بالإيمــان  ولكــن  للغايــة.  بســيطة 
أهدافــاً  بهــا  حققــوا  والعزيمــة 
ونجاحــات يصعــب تصورهــا )خاصــة 
فــي الصواريــخ والطائــرات بــدون 

والألغــام(.  طيــار 
3 - ابتــكار أســاليب قتاليــة جديــدة 
تلتــف علــى موضــوع التكنولوجيــا 

كلــه، وتتوجــه مباشــرة إلى العنصر البشــري المعــادي، والذي 
ــن. ومقاتلتهــم فــي  ــدى المعتدي ــرى ل هــو نقطــة الضعــف الكب
عــات  ســاحات غيــر تقليديــة مثــل معســكرات التدريــب، والمُجَمَّ

الســكنية، وأثنــاء تنقاتهــم فــي المــدن، إلــى غيــر ذلــك.

والجديــر بالذكــر أن وراء الاندفــاع الكبيــر لأمريــكا وإســرائيل 
وحلــف الناتــو علــى تطويــر التكنولوجيــا العســكرية، هــو 
يقينهــم بــأن العنصــر البشــري المقاتــل لديهــم لــم يعــد راغبــا 
أو قــادراً علــى مواجهــة المــوت فــي مياديــن القتــال، وأن 
أقصــى مــا يخشــاه هــو مواجهــة المجاهديــن الاستشــهاديين.
ــوادر  ــر الك ــى تطوي ــارة الإســامية تســعى إل ــت الإم ــا زال - م
وامتــاك  التصنيــع،  علــى  القــدرة  وامتــاك  العلميــة، 

التصنيــع.  جاهــزة  العســكرية  التكنولوجيــا 
للعــدو، تقــف الأقمــار  التكنولوجــي  التطــور  - علــى قمــة 
الصناعيــة وباقــي المعــدات التــي يرســلها إلــى الفضــاء، 
وإعاميــة.  جدا،عســكرية  كثيــرة  نشــاطات  تغطــي  والتــي 
مفتــاح  هــي  الخارجــي  الفضــاء  علــى  الســيطرة  تعتبــر   -

الحــروب الحديثــة. ولا يمكــن بدونهــا الانتصــار فــي الحــروب 
ــرى.  ــدول الكب ــن ال بي

ــية  ــروب النفس ــدات الح ــاحة مع ــو س ــي ه ــاء الخارج - الفض
والدعائيــة. وهــي حــروب تعتمــد علــى الأقمــار الصناعيــة فــي 
تشــغيل القنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة، وأجهــزة الإنترنــت، 
والهواتــف المحمولــة التــي أصبحــت أخطــر أدوات الســيطرة 
علــى عقــول الشــعوب وتحقيــق أهــداف الحــروب الســاخنة. 

- وتلــك معــدات تكنولوجيــة نجحــت منفــردة فــي تحقيــق 
ــا  ــامية. ولكنه ــات الإس ــض المجتمع ــي بع ــرب ف ــداف الغ أه
لــم تكــن كافيــة بمفردهــا فــي مجتمعــات إســامية أخــرى أكثــر 
ــى  ــة، وإل ــن الداخلي ــى إشــعال الفت ــدو إل ــة. فاضطــر الع صاب
فــرض حصــار اقتصــادي خانــق يدفــع الشــعوب إلــى الثــورة 

ــة. ــة المتوارث ــا الديني ــى عقائده ــى عل حت
- النظــام البنكــي والمصرفــي الحديــث يعتمــد علــى الإنترنــت. 
وتــم ربــط بنــوك العالــم ودمجها فــي الشــبكة الماليــة اليهودية. 
العقوبــات  وفــرض  الجميــع،  مراقبــة  الســهل  مــن  فــكان 

ــود.  ــات اليه ــة لا تخضــع لرغب ــى أي دول ــة عل الاقتصادي
- الحــرب النفســية تبــدأ بالهجــوم الثقافي والدعاية السياســية، 
تنطلــق عبــر الإنترنــت ومــا يطلقــون عليــه "مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي". كمــا أن القنــوات التلفزيونيــة تعمــل بمثابــة 

جيــوش للحــرب النفســية. 
- للقنــوات الفضائيــة اســتخدام مــزدوج فــي حــالات الثــورات 
الملونــة. فهــي ركيــزة الحــرب الدعائيــة والنفســية. وفــي 
ــوارع،  ــروب الش ــه ح ــي إدارة وتوجي ــل ف ــت تعم ــس الوق نف

ــر.  ــات والأوام ــدر التوجيه ــادة تص كقي
- كان فــي أحــداث أفغانســتان الكثيــر مــن الــدروس التــي 
توضــح الاســتخدام المــزدوج للقنــوات الفضائيــة ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. ودور الحصــار الاقتصــادي في الحروب 

الأمريكية/الإســرائيلية علــى الشــعوب. 
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- مــن الإهمــال الجســيم تــرك العــدو حــراً فــي مجــال الحــرب 
ــة.  ــوات الفضائي ــت والقن ــائل الإنترن ــة باســتخدام وس الدعائي
لأن تلــك الوســائل يمكنهــا الاســتمرار فــي عملهــا التخريبــي. 
ــعب  ــكار الش ــي أف ــي ف ــر تدريج ــدث تغيي ــت يح ــرور الوق وبم
ومعتقداتــه، حتــى يتحــول جــزء منــه إلــى قــوة خاضعــة 

ومطيعــة لتوجيهــات الاســتعمار الخارجــي. 
- لابــد أن نقــوم مباشــرة بمــا هــو مطلــوب. وكلمــا نفذنــاه 
عاجــا كان ذلــك أســهل. لأن المســتقبل يضاعــف المشــكلة 
ــى حيــن ظــرف مناســب، فينقلــب  ــة إل ولا يحلهــا. فتظــل كامن

ــامي. ــه الإس ــه ونظام ــه ومعتقدات ــى نفس ــع عل المجتم
- لا يجــب تــرك العــدو حــراً فــي إيصــال رســائل الحــرب 
النفســية إلــى شــعوبنا فــي أي وقــت يشــاء، فهــو يمتلــك جميــع 

ــا. ــد منه ــور الجدي ــة ويط ــرق المعروف الط
- الحــل هــو أن يصبــح امتــاك واســتخدام أدوات مثــل أجهــزة 
التلفزيــون والهواتــف المحمولــة، مرتبطــاً باحتياجــات النــاس 
التنميــة  ومتطلبــات  المعيشــية  والضــرورات  والمجتمــع 
والدفــاع والأمــن. وأن لا يتــرك اســتخدامها علــى النطــاق 
الدولــي مشــاعا، لإشــباع رغبــات الترفيــه. وأن تعمــل ضمــن 

ــة. ــة وليســت دولي ــة مغلق ــر وطني دوائ

أمامنــا عــدة طــرق يمكــن الســير فيهــا جميعــاً فــي نفــس 
الوقــت:

والهواتــف  التلفزيــون  أجهــزة  اقتنــاء  منــع  هــو  الأول: 
المحمولــة، المرتبطــة بشــبكة الإنترنــت الدولــي، إلا للذيــن 
التــي  بخدماتهــم  مرتبطــة  عمليــة  أســباباً  لديهــم  تتوفــر 
يقدمونهــا للمجتمــع والإمــارة بمــا يبــرر حيــازة تلــك الأجهــزة.
ثانيــا: أن تمتلــك الإمــارة نظامهــا الداخلــي الخــاص لاتصــال 
بالإنترنــت. ويمكــن أن تتعــاون فــي ذلــك مــع دول الإقليــم 
التــي تضــررت بالفعــل مــن هجمــات العــدو وحضــارة الغــرب 
ــدول المشــرق.  ــي ل ــي والأخاق ــع الدين ــى الطاب الوحشــية عل
فيمكــن الدخــول فــي برنامــج للإنترنــت )الإقليمــي( بيــن تلــك 
الــدول، ويكــون منفصــاً علــن النظــام )الدولــي( الــذي يديــره 

ــا. ــات المتحــدة وأوروب اليهــود مــن الولاي
ــون )بشــكل شــخصي( إلا  ــزة التلفزي ــازة أجه ــع حي ــا: من ثالث
ضمــن دوائــر داخليــة للمؤسســات والــوزارات والجامعــات 
والمــدارس، التــي تســتلزم وظائفهــا التعليميــة والإداريــة 

ــة. ــة مغلق ــر داخلي ــن دوائ ــا ضم ــاص به ــثْ خ ــود بَ وج

هزيمة با حرب
- هنــاك عــدة وســائل يمكــن للعــدو أن يســيطر بهــا علــى بادنــا 
وبــدون حــرب. ذلــك باســتخدام التكنولوجيــا فــي )حــروب 
ناعمــة( أصبحــت خطيــرة للغايــة، وتعتمــد علــى الســيطرة 
الثقافيــة والاعتقاديــة علــى الشــعوب. تلــك الحــروب الحديثــة 

ذكرنهــا ســابقاً.. وهــي:
التلفزيــون  باســتخدام  والنفســية  الثقافيــة  الحــرب  أولا: 
والإنترنــت. وحريــة العــدو فــي الوصــول إلــى جماهيــر الشــعب 
بواســطة مخترعاتــه التكنلوجيــة فــي مجــال الإعــام والحــرب 

النفســية، بحيــث يتاعــب بهــم ذهنيــاً وعقائديــا وثقافيــا طــوال 
الوقــت.

وســرقة  والتجويــع  بالحصــار  الاقتصاديــة  الحــرب  ثانيــا: 
الثــروات والإغــراق بالقــروض الربويــة وتســلل الشــركات 
ــا  ــي، يعاونه ــاد المحل ــى الاقتص ــارات إل ــرة للق ــرى العاب الكب
ــن  ــن المرتبطي ــاء المحليي ــار الأغني ــك شــريحة مــن كب ــي ذل ف
ــة  ــة اقتصادي ــكلون طبق ــل، ويش ــع المحت ــاً م ــاً وثقافي مصلحي

متوحشــة. 
ــة  ــي رعاي ــن دوره ف ــازل ع ــذي يتن ــم ال ــام الحاك ــا: النظ ثالث
الشــعب ويكتفــي بحمايــة مصالــح الشــركات الكبــرى الأجنبيــة 
ــك النظــام هــو أحــد أعمــدة  ــة متعــددة الجنســيات، ذل والمحلي

ــد. ــى البل ــاع التــي تدعــم العــدو فــي الســيطرة عل الضي
ه وقاصــر، مقتبــس مــن برامــج  رابعــاً: برنامــج تعليمــي مُشَــوَّ
ــم  ــس معال ــة، وطم ــة المحلي ــش الثقاف ــه تهمي ــرب. مهمت الغ
الديــن لــدى الشــباب، وترويــج الثقافــات اليهوديــة في الشــذوذ 
ــك البرنامــج التعليمــي  ــل ذل ــل. مث ــف والمخــدرات والقت والعن
ينتــج للمجتمــع طبقــة متعلمــة علــى النمــط الأوروبــي، كانــت 
مــن أهــم أســباب انتــكاس الإســام فــي بــاد المســلمين، 

ــة. ــة والمعنوي ــدة المادي ــف الأصع ــى مختل ــا عل وخرابه

تلــك الأدوات تجعــل مــن ســقوط البــاد فــي يــد اليهــود مســألة 
وقــت. وهــو مــا يمكــن تســميته )هزيمــة بــا حــرب(. أي بــا 
حــرب تقليديــة عنيفــة، بــل هزيمــة بوســائل الحــرب الناعمــة 

فقــط.
لتدميــر  اليهــود  يســتخدمها  خطيــرة  أداة  التكنولوجيــا   -
الشــعوب بنمــط مــن الحــروب متعــددة الأوجــه وعظيمــة 
الفتــك بالعقــول والضمائــر والثــروات. فــإذا نظــر الشــعب 
إلــى التكنولوجيــا علــى أنهــا مصــدر للترفيــه واللهــو وإهــدار 
الوقــت، ولــم تتدخــل الإمــارة بواســطة برنامــج متعــدد الأفــرع 
وإيجــاد  للتكنولوجيــا،  التخريبــي  الاســتخدام  ذلــك  لوقــف 
ــا  ــى خدمــة الشــعب والديــن، فإنن ــدة تحولهــا إل مســارات جدي
ــي لا  ــذى يأت ــت ال ــر الوق ــدو، وننتظ ــد استســلمنا للع ــون ق نك
محالــة ليستســلم لــه شــباب هــذه الأمــة، ويقدمــون لــه دينهــم 
ــرد  ــوا مج ــل، ليصبح ــا مقاب ــة ب ــم هدي ــم وثرواته وأعراضه

ــة. ــود العالمي ــة اليه ــي إمبراطوري ــد ف عبي
أمــا إذا وقفنــا بقــوة وأخذنــا زمــام المبــادرة وعملنــا بأقصــى 
طاقــة، مهمــا بــدت جهودنــا صغيــرة، فــإن الاعتمــاد علــى الله 
والإيمــان بــه ســوف يحقــق لنــا النصــر الــذي حققــه لنــا فــي 
جميــع حروبنــا مــع الكافريــن، حتــى أقمنــا إمارتنــا الإســامية 

فــي أفغانســتان.
إنهــا حــرب مــن أجــل اســتخدام التكنولوجيــا ســاحا إســامياً 
فــي الجهــاد لبنــاء دولــة الإســام القويــة الحديثــة. فــا نجعــل 
التكنولوجيــا ســاحا فــي يــد العــدوّ ليدمــر بــه شــبابنا وديننــا. 
ــل  ــا تقت ــث، لأنه ــا ســاح حــرب وليســت أداة عب فالتكنولوجي

مــن يجهــل قدراتهــا.

* * *
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فــي  الطاجيكــي  النهضــة  حــزب  مــع  مجهوداتنــا  توقفــت 
منتصــف صيــف )1994(. فبــدأت أكتــب عــن حرب أفغانســتان 

منــذ أن حضرتهــا عــام )1979(.
استســلم حــزب النهضــة لمطالــب حكومــة ربانــي فــي كابــل، 
الدفــاع أحمــد شــاه مســعود،  وضغــوط وتهديــدات وزيــر 
ــات  ــع الحكوم ــياف صان ــول س ــد الرس ــس عب ــة وتدلي وغواي
والأنظمــة وأميــر )جهــاد أفغانســتان( خــال الفترة الســوفيتية.
ــر، لأن  ــا وراء النه ــلمي م ــم مس ــن تدع ــتان ل ــدا أن أفغانس ب
حكومــة كابــل تعمــل مــع الأمــم المتحــدة علــى )تطهيــر( 
المنطقــة مــن آثــار الجهــاد، وإحبــاط معنويــات المســلمين 
فــي آســيا الوســطى الذيــن توقعــوا مــداً إســاميا يأتيهــم مــن 
أفغانســتان ليحررهــم مــن الأنظمــة التــي خدمــت الســوفييت ثــم 
تحولــت بســرعة إلــى خدمــة الأمريــكان بعــد أن ســقطت الكتلــة 

ــوفيتية. الس

علــى جانــب عــرب أفغانســتان، كان تنظيــم القاعــدة يتهيــأ 
لنقــل باقــي أفــراده الذيــن تركهــم فــي خوســت، الذيــن اعتمدنــا 
عليهــم فــي تدريــب المجاهديــن الطاجيــك والأوزبــك وكان عــدد 
هــؤلاء المدربيــن عشــرة فقــط، هــم كل مــا تبقــى مــن تنظيــم 

القاعــدة فــي أفغانســتان.
كانــت الأجــواء حولنــا محبطــة للغايــة. خاصــة بعــد أن توفــي 
مولــوي ســرْوَرْ جــان فــي حــادث إطــاق نــار فــي أحــد أفــراح 
القبائــل، بطلقــة نــار صديقــه حطمــت عظــام الحــوض. لــم تكــن 
ــي خمســة  ــر حوال جــاور تبعــد عــن معســكر )جهــاد وال( غي
ــد.  ــر مُعبََّ ــوي وغي ــق ملت ــر طري ــيارة، عب ــة بالس عشــر دقيق
وكانــت جــاور، بالنســبة لــي علــى الأقــل، تعيــش فــي حِــداد، 

فلــم أحــاول زيارتهــا لفتــرة طويلــة.

مولــوي جــال الديــن حقانــي كان مشــغولاً للغايــة فــي شــؤون 
خوســت. فهــو محــرر المدينــة وأقــدم مجاهــد فــي كل باكتيــا، 

وكان  والقبائــل.  المجاهديــن  بيــن  الأول  النفــوذ  وصاحــب 
ــي  ــل ف ــث يعم ــة، حي ــي المنطق ــن ف ــات الأم ــن انف ــى م يخش
جهــاز الأمــن خمســة عشــر مــن طــاب العلــم المجاهديــن 

ــة. ــاء المنطق ــن أبن ــان( م )طالب
ــل واحــد فــي المتوســط  ــة كان يســقط أســبوعيا قتي فــي البداي
بســبب الثــارات القبليــة التــي بــدأت تســتيقظ مــن النــوم، مثــل 
ــة.  ــاً عــن المدين ــوا أغراب ــى كان ــة. معظــم القتل ــة الملعون الفتن
ــى  ــى منضــدة إل ــة يضعــون أجســادهم عل ــت إدارة المدين فكان
ــر، فــي انتظــار أن يتعــرف عليهــم أحــد  جانــب المســجد الكبي
مــا. كان منظــرا كئيبــاً باعثــاً علــى الحــزن، ومنــذراً بانفجــار 

ــه أو مــداه. ــة توقيت يصعــب معرف
أمــن  وجهــاز  حقانــي 
يترأســه  الــذي  خوســت 
ــن،  ــى المجاهدي ــد قدام أح
منــع  إلــى  اضطــروا 
حمــل الســاح فــي ســوق 
المدينــة. وكانــت الأســلحة تسَُــلمَ إلــى قيــادة أمــن المدينــة إلــى 
حيــن خــروج أصحابهــا مــن المدينــة بعــد أن ينجــزوا أعمالهــم.

انخفضــت نتيجــة لذلــك عمليــات الاغتيــال إلــى حــد كبيــر. ومــع 
ــت  ــر تح ــل الجم ــر مث ــر تنتظ ــاكل أخط ــاك مش ــت هن ــك كان ذل
ــع  ــة م ــكات التاريخي ــك المش ــو تل ــا ه ــاد، وكان أخطره الرم

حكومــة باكســتان بشــأن الحــدود.
قــال لــي حقانــي يومــاً أن الباكســتانيين قــد صعــدوا إلــى قمــم 
الجبــال العاليــة التــي تمثــل خــط الحــدود بيــن البلديــن فــي تلــك 
المنطقــة )خــط ديورنــد(. وأن الاتفــاق القديــم كان يقضــي بــأن 
ــن، لأن  ــن الطرفي ــد م ــغلها أح ــه لا يش ــم خالي ــك القم ــل تل تظ
الاتفــاق بشــأنها لــم يكــن مكتمــا. ولكــن مــا إن انتهــت الحــرب 
حتــى صعــد الجيــش الباكســتاني إلــى القمــم وأقــام مراكــز 
ــد  ــك المشــكله لا ب ــرى أن تل ــي ي ــاك. وكان حقان عســكرية هن
أن تدخــل فيهــا حكومــة كابــل المركزيــة وليســت حكومــة إقليــم 

خوســت فقــط.
ــل، ولا أحــد  ــي كاب ــة ف ــة حقيقي ــه لا توجــد حكوم المشــكلة أن
يــدري متــى ولا كيــف ســتقام تلــك الحكومــة وعلــى أي أســاس.

لــم يكــن ذلــك كل المصائــب التــي كانــت تنهــال مــن باكســتان 
ــد أن معظــم الحــدود مــع  ــا بع ــا فيم ــد علمن ــى خوســت. فق عل
ــك  ــن ذل ــب م ــة، أو أصع ــاكل مماثل ــن مش ــت م ــتان عان باكس

ــر. بكثي
تجــرأت  وباكســتان  خوســت  بيــن  الحــدود  مخافــر  حتــى 
علــى التقــدم داخــل الأراضــي الأفغانيــة والاســتياء علــى 
ــزول  ــك المواضــع والن ــي تل ــى تخط ــال أو حت هضــاب أو الت
ــا  ــا واحتاله ــتان عليه ــام باكس ــع أع ــة ورف ــرى قريب ــى ق إل
بقــوات المليشــيا وحــرس الحــدود. فوقعــت بعــض الاشــتباكات 
المســلحة، فتراجعــت المليشــيات الباكســتانية إلــى الخلــف حتى 
تهــدأ الأمــور، ولكنهــا لــم تتــرك كل مــا أخذتــه فاســتولت علــى 
غنائــم حــرب مــن جيرانهــا الذيــن دافعــوا بدمائهــم عــن "خــط 
ــر الســوفيتي  ــش الأحم ــوات الجي ــره ق ــى لا تعب ــد" حت ديورن

ــيوعيين. ــوات الش وق
حتــى بــازار خوســت شــهد هــو الآخــر غــزوا باكســتانياً مــن 

حقاني..

أ. مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(

العالم الفقيه والمجاهد المجدد
)الحلقة 50( 

تحرير جبل السراج.. والتقدم المستحيل في سالانج
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نــوع ملتبــس للغايــة. فقــد افتتحــت عناصــر مــن قبائــل الجانــب 
الباكســتاني الكثيــر مــن المطاعــم والمقاهــي وبعــض الفنــادق 
الشــعبية. وامتــلأت تلــك الأماكــن بعناصــر تذهــب وتجــيء 
ــار  ــك التي ــع ذل ــي كاف م ــارف قبل ــدون تع ــب، وب ــكل مري بش

القــادم مــن باكســتان بأمــوال كثيــرة 
يســتثمرها فــي ســوق خوســت الــذي 
مــازال يعانــي مــن أثــار الحــرب. فقــد 
دافعــت عنــه قــوات عبــد الرشــيد 

ــة. دوســتم الأوزبكي

مــن أهــم إنجــازات مولــوي حقانــي 
فــي الفتــرة التــي امتــدت مــن تحريــر 
وحتــى   )1991( عــام  خوســت 
دخــول حركــة طالبــان إلــى المدينــة 
المدرســة  كانــت  عــام)1995(، 
الدينيــة "منبــع الجهــاد" التي تســلم 

إدارتهــا "مولــوي عبــد الحليــم"، المجاهــد العريق مــن منطقة 
ــاء  ــد ســاقه أثن ــد فق ــة. وكان ق وزيرســتان الباكســتانية القبلي
ــاذ  ــه إنق ــل تورغــار عــام )1990(، ومحاولت ــى جب هجــوم عل
أحــد المجاهديــن العــرب، ويدعــى )أبــو الــدرداء( الحجــازي، 

ــل. ــة الجب ــن قم ــرب م ــم بالق ــذي استشــهد بانفجــار لغ ال
كان معهــد "منبــع الجهــاد" هــو امتــداد لنفــس المدرســة 
الموجــودة فــي مدينــة ميرانشــاه الحدوديــة فــي باكســتان، 
وتحمــل نفــس الاســم، وكانــت مقــرا إداريــا ولوجســتيا لرجــال 
حقانــي، ومدرســة دينيــة كبيــرة تحتــوي علــى تخصصــات 

ــدة.  عدي
وكان حقانــي يســتكمل أيضــا بنــاء الجامــع الرئيســي الــذي كان 
يقيمــه علــى حافــة ســوق مدينــة خوســت بتبرعــات معظمهــا 

قــادم مــن أبوظبــي والإمــارات.
ــه  ــت في ــك المســجد وقتل ــة ذل ــرات الأمريكي ــد دمــرت الطائ وق
الكثيريــن أثنــاء صــاة التراويــح فــي شــهر رمضــان. وأصيــب 

مولــوي جــال الديــن حقانــي فــي ذلــك الهجــوم الجــوي. 

الفجر يشرق من جديد على أفغانستان
كان ظهــور حركــة طالبــان بمثابــة أمــل يضــيء نفــوس شــعب 
ــة  ــول حكوم ــه بوص ــم علي ــذي خيّ ــأس ال ــد الي ــتان بع أفغانس
مجــددي وربانــي فــي أبريــل )1992(. وهــي الحكومــة التــي 

ــة. ــات أمريكي ــا لموصف شــكلتها الســعودية وباكســتان طبق
ــى  ــل إل ــا يص ــال م ــن خ ــان م ــة طالب ــار حرك ــع أخب ــا نتاب كن
ــا  ــت بمجاهديه ــت خوس ــت. وكان ــة خوس ــي مدين ــا ف أصدقائن
ــة وســعداء بالانتصــارات  ــاً للحرك ــدون تمام وجمهورهــا مؤي
المتتابعــة التــي تحرزهــا ضــد معارضيهــا. وعمومــاً فــإن 
المعارضــة للحركــة كانــت قليلــة نســبياً لأن معظــم القــادة 
ــون  ــى المعارض ــا. وحت ــى جانبه ــون إل ــوا يقف ــن كان الميداني
كانــوا يتحرجــون مــن القتــال ضدهــم أو إطــاق النيــران عليهم 

ــاب الله{. ــظ كت ــدور تحف ــى ص ــار عل ــق الن ــن: }لا نطل قائلي
ــف،  ــم رأي مخال ــار كان له ــن أنصــار حكمتي ــرب م ــن الع ولك

ــدان  ــة )مي ــا ولاي ــاء عبوره ــة أثن ــوات الحرك ــد ق ــوا ض فقاتل
وَرْدَك( فــي طريقهــا نحــو كابــل. وقتلــوا الكثيــر منهــم، علــى 
غيــر مــا توقــع الطلبــة. فتســبب ذلــك فــي صدمــة شــديدة فــي 
نفــوس شــباب حركــة طالبــان ضــد العــرب. وعانينــا مــن 
ذلــك فــي مــرات عديــدة ومواقــف 

ــة. مختلف
ــان تســامحوا مــع  ــر حركــة طالب أكث
ــك، ولكــن بعــض  جريمــة العــرب تل
ــادة  ــادات مــن بينهــم ق ــان، وقي طالب
كبــار، لــم ينســوا ذلــك مطلقــاً. وذلــك 
شــيء طبيعــي فــي أفغانســتان حيــث 
مــن الصعــب جــدا بنــاء الثقــة، بينمــا 

مــن الســهل فقدانهــا.
كان مولــوي حقانــي مــن عوامــل 
اســتعادة الثقــة بيــن حركــة طالبــان 
ــي أفغانســتان.  ــن ف ــرب المتبقي والع
ــان(  ــان الله إحس ــوي )إحس ــا مول ــك أيض ــي ذل ــاعد ف ــا س كم
رحمــه الله، وهــو قائــد قــوات طالبــان التــي وصلــت إلــى 
فْنــا عليــه هنــاك وكان محبــا كثيــرا للعــرب  خوســت حيــث تعَرََّ

المجاهديــن.
ــي  ــاث الت ــات الث ــد الحم ــد أح ــو قائ ــوي إحســان ه كان مول
وجههــا قائــد حركــة طالبــان "المــا محمــد عمــر" مــن 
بيــن  الحــروب  وإيقــاف  أفغانســتان،  باقــي  لفتــح  قندهــار 
الأحــزاب والمليشــيات، وإعــادة الأمــن وتحكيــم الشــريعة فــي 
ــم  ــاً أن تحك ــن مطروح ــم يك ــتان. ول ــي أفغانس ــم ف ــام الحك نظ
ــادة  ــدي( ق ــم أن )يهت ــي ذهنه ــل كان ف ــة أفغانســتان، ب الحرك
ــن  ــم م ــا بينه ــون الشــريعة فيم م ــات ويحَُكِّ الأحــزاب والمنظم

ــاد. ــا الب ــون به ــات، ويحكم خاف

أزمات خطرة تواجه زحف طالبان
ــى  ــت إل ــى وصل ــاب حت ــن صع ــان م ــة طالب ــه حرك ــا واجهت م
الحكــم فــي كابــل فــي خريــف عــام )1996( فــاق كل توقعاتنــا 
ــال أن  ــأي ح ــا ب ــي بالن ــر ف ــم يخط ــا ل ــت. كم ــك الوق ــى ذل حت
تتعــرض أفغانســتان لحملــة خارجيــة بعــد الهزيمــة التــي 
ــي عشــر ســنوات.  لاقاهــا الســوفييت وحــرب اســتمرت حوال
ــوي  ــع مول ــألة م ــك المس ــش تل ــت أناق ــرات كن ــد الم ــي أح ف
جــال الديــن حقانــي ونحــن جالســون فــي أحــد مراكــزه فــي 
مدينــة خوســت. وكان متوجســا مــن التدخــل الأجنبــي فــي 
أفغانســتان ويخشــى مــن تزايــد تدخــل الــدول، أو حتــى حــرب 

ــن الخــارج ضــد أفغانســتان. ــي م تأت
ــة  ــه أن الهزيم ــت ل ــراً، وقل ــال كثي ــك الاحتم ــت أســتبعد ذل كن
الشــنيعة التــي لقيهــا الســوفييت فــي أفغانســتان تشــكل رادعــا 
ــك  ــة قــد تفكــر فــي غــزو أفغانســتان. وأن ذل ــا لأي دول معنوي

ــووي رادع. ــاك أفغانســتان لســاح ن ــادل امت يع
عــام  أواخــر  فــي  تمامــاً  نظــري  وجهــة  غيــرت  ولكننــي 
)1996(، بعــد عــودة أســامة بــن لادن وجــزء مــن تنظيــم 
ــرات  ــن مؤام ــك م ــا صاحــب ذل ــى أفغانســتان، وم القاعــدة إل

حقانــي  مولــوي  كان   ■
التدخــل  مــن  متوجســا 
أفغانســتان،  في  الأجنبــي 
ــد تدخــل  ــن تزاي ويخشــى م
الــدول، أو حتــى حــرب تأتــي 
مــن الخــارج ضــد أفغانســتان.
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أمريكيــة مباشــرة ضــد الإمــارة الإســامية التــي كانــت تحكــم 
ــن مــا محمــد عمــر.  ــر المؤمني ــادة أمي ــل وقتهــا تحــت قي كاب
ــة  ــى شــك أن الحــرب قادم ــا أدن ــا وب ــي وقته ــاً ل كان واضح

لا محالــة.

تعرضــت حركــت طالبــان لعــدة أزمــات حرجــة أثنــاء زحفهــا، 
ــام الأمــن والســام  ــح أفغانســتان أم ــار لفت ــاً مــن قنده انطاق

وحكــم الشــريعة الإســامية. تلــك المــآزق كانــت:ـ
أولا: مــأزق دمــوي مــع عــرب )حكمتيــار( فــي محافظــة ميدان 

وردك عام )1995(.
ثانيــا: مــأزق مــع الفســاد والخبــث السياســي فــي كابــل، وقــادة 
الأحــزاب والمليشــيات الحاكميــن والمتحكميــن فــي العاصمــة. 

هــؤلاء أوقعــوا الحركــة فــي أزمتــان همــا:

أ: أزمة مع حزب وحدت الشيعي.
اغتيــال  بحــادث  ذروتهــا  وصلــت  إيــران.  مــع  أزمــة  ب: 
)مــزار  فــي  قنصليتهــم  داخــل  الإيرانييــن  الدبلوماســيين 

شــريف(.
ثالثــاً: مــأزق حركــة طالبــان مــع قبيلــة زادران )قبيلــة مولــوي 

جــال الديــن حقانــي(.

نســتعرض ســريعاً ملخــص تلــك المــآزق الثــاث، التــي أعتقــد 
ــة  ــان وقبيل ــة طالب ــن حرك ــة بي ــك الأزم ــت تل ــا كان أن أخطره
زدران، التــي كان مــن الممكــن أن تتطــور إلــى أبعــاد خطيــرة، 
أفغانســتان السياســية، علــى  قــادرة علــى تغييــر مســيرة 

عكــس المأزقيــن الآخريــن اللذيــن كانــا قابليــن للتحطــم أمــام 
ــان. عزيمــة طالب

مأزق عرب حكمتيار
هــم مــن العــرب الجــدد الذيــن لــم يحضــروا الجهــاد الســابق، 
فيمــا عــدا الآحــاد منهــم. عنــد بدايــة الحــرب الأهليــة عندمــا 
دخلــت حكومــة مجــددي إلــى كابــل اعتمــد حكمتيــار علــى 
جماعــة )أبــو معــاذ الخوســتي( والتــي كانــت تســمى جماعــة 
أبــو الحــارث ســابقاً، ثــم انضمــت إليــه جماعــة أخــرى تشــكلت 
وانحلــت بعــد وقــت قصيــر هــي جماعــة أبــو روضــة الســوري.

عمومــا كان عــرب حكمتيــار مــن الجــدد عديمــي الخبــرة 
بالقتــال الميدانــي، وقــد تخرجــوا مــن أحــد معســكرات العــرب 

علــى أطــراف خوســت، لقنهــم أشــد الأحــكام الفقهيــة تشــدداً.
ــع  ــدان وردك( تاب ــة )مي ــي ولاي ــزا ف ــدد مرك ــؤلاء الج كان له
ــن مــن  ــوي بي ــع بدعــم إعامــي ق ــذي كان يتمت ــار، ال لحكمتي
ــوب  ــر المغض ــن غي ــم م ــاور. وه ــي بيش ــرب ف ــن ع ــى م تبق
عليهــم ولا مــن بيــن المطلوبيــن أمنيــا للولايــات المتحــدة 

وحلفائهــا العــرب والباكســتانيين.
حكمتيــار وإعامــه الناطــق بالعربيــة أقنعــوا العــرب بأنــه هــو 
المحــرر المنتظــر لدولــة أفغانســتان الإســامية التــي ســيقيمها 
بجهــاده العبقــري. وأن حركــة طالبــان ليســت إلا مؤامــرة 
دوليــة مصممــة للإطاحــة بــه. وكالعــادة صــدَّق العــرب الأغرار 
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مــا يقــال لهــم، وتحمســوا لقتــل أي شــخص أو جماعــة يشــير 
ــدان  ــى مي ــادم إل ــان الق ــوا زحــف طالب ــار. فقاوم ــا حكمتي إليه
وردك. وقتلــوا الكثيــر مــن طالبــان الذيــن توقعــوا مــرورا 

ــاً مــن العــرب المجاهديــن. ســها وربمــا ترحيب
ــة  ــان وأشــد مقاوم ــة طالب ــرى لحرك ــة كب ــك أول صدم كان تل
يواجهونهــا منــذ خروجهــم مــن قندهــار صــوب كابــل وصــوب 

مدينتــي جرديــز و خوســت.

مأزق قيادات وحكومة كابل
كابــل  قيــادات  مــع  طالبــان  لحركــة  الثانــي  المــأزق  كان 
وحكومتهــا التــي أدارت الفســاد وعصابــات قطــاع الطــرق 
فــي طــول البــاد وعرضهــا تحــت إســم ورايــات الأحــزاب 
بمختلــف مســمياتها ســنية كانــت أم شــيعية. حــكام كابــل 
ورجالهــا الأقويــاء تمكنــوا مــن خــداع حركــة طالبــان عندمــا 
لمســوا فيهــم المثاليــة المفرطــة لطــاب المــدارس صغــار 

الســن حديثــي التجربــة، والمتحمســون بــا خبــرة. فقــام 
مجرمــو كابــل بخداعهــم عــدة مــرات وتســببوا لهــم فــي هزائــم 

عســكرية مؤلمــة وخســائر بشــرية شــديدة.
 التفاصيــل كثيــرة جــدا ولكــن مــا يعنينــا هــو النتيجــة النهائيــة 
وهــي التســبب فــي أزمتيــن خطيرتيــن لحركــة طالبــان، كاهمــا 
مــع الجانــب الشــيعي. الأولــى مــع حــزب وحــدت، والتــي بلغــت 
ــي  ــيه( ف ــة )كارت س ــي منطق ــة ف ــة دامي ــي معرك ــا ف ذروته
غــرب كابــل )1995(. وأدت إلــى قطيعــة دائمــة بيــن طالبــان 

وحــزب وحــدت، وتســببت بشــكل غيــر مباشــر فــي مقتــل 
الزعيــم الشــيعي عبــد العلــي مــزاري فــي حــادث تحطــم طائــرة 

هليكوبتــر بالقــرب مــن مدينــة غزنــي غربــي كابــل.
ثــم أزمــة ثانيــة تســببت فيهــا قيــادات كابــل بشــكل غيــر 
وإيــران.  طالبــان  بيــن  المســتحكم  العــداء  وهــو  مباشــر، 
ــم  ــل الطاق ــه بمقت ــوأ نقاط ــى أس ــل إل ــذي وص ــداء ال ــك الع ذل
الدبلوماســي الإيرانــي داخــل قنصليتهــم فــي مدينــة مــزار 

.)1997( عــام  شــريف 

مأزق قبيلة زادران
ــوء  ــة س ــة زادران نتيج ــع قبيل ــان م ــة طالب ــأزق حرك كان م
وبيــن "حاجــي  بينهــم  مدينــة جرديــز  فــي  حــدث  تفاهــم 
زدران  قبيلــة  فثــارت  حقانــي.  مولــوي  شــقيق  إبراهيــم" 
ــان  ــة طالب ــع قافل ــرروا من ــم، وق ــع حاجــي إبراهي ــاً م تضامنن
مــن المــرور علــى الطريــق العــام الواصــل إلــى مدينة خوســت. 

وقــررت القبيلــة عقــد شــورى واســعة )جــركا( لبحــث مســألة 
الســماح بمــرور طالبــان عبــر أراضيهــم أو منعهــم مــن ذلــك.

ورغــم غضبــه، فــإن مولــوي حقانــي تدخــل لتهدئــة قــادة 
القبيلــة. وفــي مجلــس الجــركا الــذي عقــد فــي خوســت صــدر 
ــة  ــور مــن أراضــي قبيل ــان بالعب ــة طالب ــرار بالســماح لحرك ق

ــت. ــى خوس ــولا إل زادران وص
وفــي خوســت ظهــرت الشــخصية النــادرة لقائــد حملــة طالبــان 
مولــوي "إحســان الله إحســان" الــذي تــرك أثــراً إيجابيــاً كبيراً 
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وحاســماً لــدى قبائــل المنطقــة. وفــي تلــك الفتــرة تعرفــت عليــه 
ــي  ــعدها ف ــبات وأس ــم المناس ــد أه ــك أح ــرب، وكان ذل ــن ق ع

حياتــي.

ــل انشــغلت بتأميــن  ــى كاب ــان عل عندمــا اســتولت حركــة طالب
ــى  ــولاً إل ــط وص ــا المحي ــة وإقليمه ــة للعاصم ــدود الإداري الح
مدخــل ممــر ســالانج الإســتراتيجي. وقــد اكتفــوا بالتمركــز 
فــي قريــة جبــل الســراج عنــد مدخلــه تمامــاً، رغــم أن طائــع 
الاســتطاع أثبتــوا أن الممــر كان خاليــا مــن القــوات الحكوميــة 

ــاع أحمــد شــاه مســعود. ــر الدف وقــوات وزي
وفــي الحقيقــة إنهــم حاولــوا فــي البدايــة اتخــاذ عــدة مواقــع 
علــى جانــب الممــر لحراســته. ولكــن البــرد والثلــوج كان 
عقبــة. وكذلــك الكمائــن الغــادرة لأفــراد قدََّمــوا أنفســهم علــى 
أنهــم مــن أبنــاء المنطقــة المرحبيــن بطالبــان. وعندمــا أطمأنت 
حراســات طالبــان لهــم انقضــوا عليهــم وقتلوهــم غيلــة. تكــرر 
ــان عــن  ــي طالب ــع لتخل ــد الدواف ــكان أح ــرات، ف ــدة م ــك ع ذل
حراســة الممــر والاكتفــاء بالتمركــز فــي جبــل قريــة الســراج 
ــة  ــوق قم ــز للحراســة ف ــاذ مرك ــع اتخ ــر، م ــد مدخــل المم عن
ــى  ــرفا عل ــر مش ــذي يعتب ــرة. وال ــا مباش ــذى يعلوه ــل ال الجب
ــة بنشــير معقــل أحمــد  ــى منطق ــة إل ــة الواصل ــات الجبلي المَدَقَّ
شــاه مســعود وزيــر الدفــاع وأهــم معارضــي حركــة طالبــان.
خطــأ حركــة طالبــان فيمــا يتعلــق بممــر ســالانج الإســتراتيجي 
كان يعــود إلــى جهلهــم بالقتــال فــي مناطــق الجبــال. حيــث أن 
قيادتهــم العليــا قاتلــوا ضــد الســوفييت فــي مناطــق صحراويــة.

 رباني وحكومته على نهر جيحون
ربانــي وحكومتــه عندمــا فــروا مــن كابــل التــي دخلهــا مجاهدو 

الهــروب  واصلــوا  أكتوبــر)1996(،  فــي  طالبــان  حركــة 
ــن  ــى الشــاطئ منتظري ــوا عل ــر جيحــون، ووقف ــى نه ــى إل حت
قــوارب تأخذهــم إلــى الجانــب الآخــر مــن النهــر، وصــولا 
إلــى طاجيكســتان، التــي كانــت أهــم ســند سياســي لحكومتهــم. 
ــة  ــروس يحتفظــون فيهــا بفرقتيــن عســكريتين لحماي وكان ال

ــد. ــك البل ــي ذل مصالحهــم ف
وصــل الخبــر إلــى ربانــي وجماعتــه بــأن طالبــان لــم يعبــروا 
ممــر ســالانج، وبالتالــي لــن يواصلــوا طريقهــم إلــى نهــر 
جيحــون.  ويقــال أن ضغــط دولــي قــد وقــع علــى حركــة 
طالبــان حتــى لا تعبــر ممــر ســالانج فــي ذلــك الوقــت ولا فــي 
أي وقــت. ورافــق ذلــك تحذيــر حاســم، فتوقفــت حركــة طالبــان 
عــن المحاولــة طــول ســنوات حكمهــا، ولكنهــا ســلكت ممــرات 
ــاطئ  ــتان و ش ــمال أفغانس ــى ش ــا إل ــة أوصلته ــرى إلتفافي أخ

نهــر جيحــون.
ــم بتوقــف حركــة طالبــان عــن المطــاردة،  مســعود عندمــا عل
قــرر أن يشــن هجومــاً معاكســاً عليهــا فــي كابــل. وابتــدأ 
ــع  ــى الموق ــتولى عل ــراج. فاس ــل الس ــة جب ــن قري ــوم م الهج
ــد  ــة. وق ــى القري ــط عل ــم هب ــل ث ــوق الجب ــذي ف ــكري ال العس
أخــذت قــوات طالبــان علــى حيــن غــرة، فبــدأت بالفــرار صــوب 

ــل. كاب
ولايتــي  معظــم  أخــذت  حتــى  مســعود  قــوات  وتمــددت 
ــل، وحيــث توجــد قاعــدة باجــرام  ــروان وكابيســا شــمال كاب ب
ــاب  ــي تاج ــور مدينت ــة عب ــو إمكاني ــم ه ــتراتيجية. والأه الإس
ونجــراب والوصــول إلــى نهــر كابــل وعبــوره مــن فــوق 
ســد)دورنتا(، ليضــع قدمــه علــى الطريــق الواصــل بيــن جــال 
آبــاد وكابــل ويفصــل مــا بيــن المدينتيــن. ويكــون علــى مســافة 
حوالــي ســاعتين مــن أهــم المداخــل البريــة مــع باكســتان وهــو 
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مدخــل "تورخــم". ويكــون أيضــا 
علــى مســافة نحــو ســاعة مــن قريــة 
عــرب خيــل، حيــث يســكن بــن لادن 
وثاثيــن مــن أتباعــه وعــدد مــن 
ــوا  ــد وصل ــا ق ــوا جميع الأســر. وكان
ــل  ــو )1996(، أي قب ــي شــهر ماي ف
حوالــي خمســة أشــهر مــن فتــح 

ــل. كاب

دوســتم يهــدد قريــة )عــرب 
خيــل(

ــامة  ــن أس ــي وبي ــث بين دارت أحادي
بــن لادن وكبــار مســاعديه حول ذلك 
ــول  ــة وص ــم، وإمكاني ــر الداه الخط
خيــل،  عــرب  قريــة  إلــى  دوســتم 

وأنــه الآن يقاتــل إلــى جانــب مســعود للســيطرة علــى مدينتــي 
وســينطلقان  ونجــراب،  تاجــاب 
ــن  ــي بي ــق الدول ــى الطري ــا إل منهم
إن  وأنهــم  آبــاد.  وجــال  كابــل 
ــتم  ــل دوس ــوف يص ــك فس ــوا ذل فعل
ــال  ــي خ ــل ف ــرب خي ــة ع ــى قري إل
ســاعة. ولــن تكفــي قــوة العــرب 
ــن شــخصا  ــد عــن ثاثي ــي لا تزي الت
لــرد قــوات دســتم الــذي قاتلهــم قتــالا 
عنيفــا وأوقــع فيهــم خســائر فادحــة 
فــي المعــارك )1989( حــول جــال 
آبــاد. وبعــض أماكــن تلــك المعــارك 
يمكــن مشــاهدته بســهولة مــن قريــة 

ــة. ــل الحالي ــرب خي ع
يقاتــل  أن  بفكــرة  بــن لادن  اقتنــع 
العــرب ضــد قــوات دســتم ومســعود 

ــك  ــان، بــدلا مــن انتظــار تل فــي شــمال كابــل إلــى جانــب طالب
القــوات أن تأتــي إليهــم فــي قريــة عــرب خيــل، حيــث لــن يكون 

ــاك أي فرصــة ناجحــة لصــده. هن
ــي  ــن محارب ــق م ــع فري ــتُ م توجه
ــر  ــم أمي ــاء. كان بينه القاعــدة القدم
آبــاد  جــال  معــارك  بطــل  الفتــح 
والشــاب  دوســتم،  ضــد   )1989(
التونســي أبــو طــارق أحــد نجــوم 
أثنــاء  الجديــد(  عمليــات )المطــار 
ــع  ــى موق ــا إل ــت. وصلن ــح خوس فت
ــاب  ــق تاج ــي مناط ــان ف ــادة طالب قي
و نجــراب التــي تجمــع بيــن الجبــال 
ــوت  ــي داخــل أحــد البي والأشــجار ف

الريفيــة الكبيــرة.
ــي  ــي تلق ــع مشــغولون ف ــة والجمي ــا للغاي كان المــكان مزدحم
ــه  ــة وشــرحنا ل ــد المنطق ــا قائ ــا أن قابلن ــر. وم ــذ الأوام وتنفي

ــدْ  ــى ترََبَ ــا، حت ــن وجودن ــدف م اله
وجهــه، وكان علــى وشــك الإنفجــار 
غضبــاً. وتكلــم عــن قتــال العــرب 
ضــد طالبــان أثنــاء مرورهــم مــن 
ــدان وردك(. فتقلصــت  محافظــة )مي
مامــح الحاضريــن فــي ذلــك التجمع 

ــر. ــلح والخطي المس
اللقــاء  هــذا  مــن  شــراً  توجســت 
الملغــوم. وفجــأة جــاء الفــرج علــى 
غيــر انتظــار بقــدوم حاجــي إبراهيــم 
الديــن  جــال  مولــوي  شــقيق 
ــا  ــا بحــرارة وقدمن ــي. فصافحن حقان
إلــى القائــد الغاضــب بطريقــة جعلــت 
مــن  تــزول  الغضــب  تقطيبــات 
ــراج  ــن الإنف ــوع م وجهــه، وســاد ن

فــي جــو الجلســة 
ثــم طردونــا بطريقــة دبلوماســية. وقــد كنــت أتوقــع أســوأ مــن 
ذلــك بكثيــر. فلــم تكــن حركــة طالبــان 
قــد اشــتهرت بالتعامــل الدبلوماســي 

حتــى ذلــك الوقــت.

في  حقانــى  أخــرى..  مــرة 
دوســتم مواجهــة 

 لــم يكــن مولــوي حقانــي ينتظــر أذناً 
مــن أحــد حتــى يتقــدم بســرعة لقتــال 
دســتم فــي كابــل، وهــو الــذي طالمــا 
فــي  خاصــة  خوســت  فــي  قاتلــه 

ــح الشــهيرة )1991(. ــارك الفت مع
لقــد كانــت قــوات دوســتم ومســعود 
علــى بعــد حوالــي ســاعة مــن مدينــة 
تطهــر  تــزال  مــا  وكانــت  كابــل، 
ولايتــي )بــروان وكبيســا( مــن مواقــع طالبــان، وتســلح أنصار 
مســعود فــي قــرى المحافظتيــن ومناطقهــا الزراعيــة الكثيفــة 
ومــزارع العنــب الواســعة والبيــوت 
الريفيــة الضخمــة الشــبيهة بالقــاع. 
لحــرب  مثاليــة  مناطــق  إنهــا 
العصابــات، ويصعــب تطهيرهــا مــن 
مســلحين لهــم اتصــال جيــد بأهالــي 
المنطقــة. وهــذا مــا كانــت تفتقــده 
حركــة طالبــان فــي ذلــك الوقــت.

ــل  ــي نق ــي ف ــن حقان ــدأ جــال الدي  ب
أســرته إلــى كابــل، ومعــه عــدد مــن 
ــذ  ــم. وأخ ــار مســاعديه وعائاته كب
يســابق الزمــن لاســتكمال جهــازه 
الإداري وحشــد مــا تبقــى مــن قواتــه العســكرية ذات الخبــرة. 
ــي  ــرزق ف ــاً عــن ال ــد غــادر أفغانســتان بحث ــم ق وكان معظمه
دول خارجيــة. وكان ذلــك أكبــر خســارة منيّــت بهــا أفغانســتان 

قائــد  قابلنــا  إن  مــا   ■
لــه  وشــرحنا  المنطقــة 
الهــدف مــن وجودنــا، حتــى 
على  وكان  وجهــه،  تَرَبَــدْ 
غضبــا.  الانفجــار  وشــك 
وتقلصــت ملامــح الحاضريــن 
ــلح  ــع المس ــك التجم في ذل
والخطيــر. توجســت شــراً مــن 

الملغــوم. اللقــاء  هــذا 

■ بقــدوم حاجــي إبراهيــم 
شــقيق مولــوي جــلال الديــن 
مــن  نــوع  ســاد  حقانــي 
ــة.  ــو الجلس ــراج في ج الانف
بطريقــة  طردونــا  ثــم 
ــع  ــت أتوق ــية. وكن دبلوماس
بكثيــر.  ذلــك  مــن  أســوأ 
فلــم تكــن حركــة طالبــان 
بالتعامــل  اشــتهرت  قــد 
ذلــك  حتــى  الدبلوماســي 

الوقــت.

ــي  ــوي حقان ــم يكــن مول ■ ل
ــدم  ــى يتق ــا حت ــر إذن ينتظ
لقتــال دوســتم في كابــل، 
وهــو الــذي طالمــا قاتلــه في 
خوســت خاصــة في معــارك 

ــهيرة )1991(. ــح الش الفت
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فــي تلــك الحــرب. أي هجــرة الكــوادر العســكرية وتفكيــك 
ــرات  ــبت الخب ــارات واكتس ــت الانتص ــي حقق ــا الت مجموعاته

ــة. العالي
اتخــذ حقانــي مجموعــة منــازل فــي 
ــة  ــه وإقام ــان لإقامت ــر خ ــر أكب وزي
كبــار مســاعديه. ثــم اتخــذ مــن ثــاث 
بيــك"  "مــراد  قريــة  فــي  بيــوت 
مراكــز عســكرية ومخــازن للذخيــرة 
كابــل حوالــي  تبعــد عــن  وكانــت 
خمســة كيلــو متــرات تقريبــا، وهــي 
ــى  ــق الواصــل إل ــة الطري ــى بداي عل
إلــى  ومنهــا  بــروان،  محافظــة 

مدخــل ممر)ســالانج(.
فــي ذلــك الوقــت كان مســعود و دوســتم يســتخدمان الطائــرات 
لقصــف أماكــن فــي كابــل مــن وقــت إلــى آخــر. ولمــا اكتشــفوا 
موقــع حقانــي فــي "مــراد بيــك" بــدأوا فــي قصفــه كلمــا 

تذكــروا. ومــن حســن الحــظ أن الذخائــر لــم تنفجــر لأن 
حقانــي كان يوزعهــا أول بــأول علــى رجالــه فــي مواقــع 

ــة. ــال المتقدم القت
 فــي أحــد المــرات كنــت فــي زيــارة لمقــر مولــوي 
حقانــي فــي مــراد بيــك قــرب الظهيــرة. ولكننــي لــم أجــد 
غيــر عــدد محــدود مــن الحــراس. وكان المــكان هادئــاً 

تمامــاً والمنطقــة يعمهــا الســكون لــولا أن انقضــت 
أحــد الطائــرات وأســقطت علــى البيــت المجــاور 
قنبلــة ثقيلــة، أطاحــت بعــدد مــن الغــرف والجــدران 
ــى  ــت إل ــول البي ــذ، فتح ــواب والنواف ــت الأب وخلع

ــة القديمــة. ــار التاريخي ــكل يشــبه الآث هي

كانــت قــوات حقانــي ومتطوعــون مــن قبائــل 
معاركهــم  فــي  جيــد  بشــكل  يســيرون  زدران 
ــت مابســهم  ــوات دســتم ومســعود. وكان ضــد ق
ــاة  ــي الحي ــس مابســهم ف ــي نف ــدان ه ــي المي ف
العاديــة. بينمــا قــوات دســتم ترتــدي مابــس 

المعــارك  فــي  تســتخدمها  كانــت  عســكرية 
اللــون  صفــراء  مابــس  وهــي  الســوفيتية. 
محشــوة بطبقــة مــن القطــن اثنــاء فصــل الشــتاء. 

ــي  ــاب أهال ــدون ثي ــوا يرت أمــا قــوات مســعود فكان
ــن  ــن الذي ــن الفاحي ــوا م ــم كان ــة. وأكثره المنطق
وقــع بعضهــم أســيرا واستســلموا لقــوات طالبــان 

وجــال الديــن حقانــي. وقالــوا أنهــم يقاتلــون فــي 
مقابــل رواتــب مجزيــة جــداً. 

اتجــاه ممــر ســالانج عبــر  فــي  يتقــدم  ظــل حقانــي 
الطريــق الزراعــي الــذي يصــل كابــل مــع ولايــه بــروان، ثــم 
قريــة جبــل الســراج علــى مدخــل ممــر ســالانج. وهــي قريــة 
جميلــة تســتقبل المســافرين بمجموعــة مــن المطاعــم الريفيــة 

ــاعرية. ــة والش الأنيق
ــن بعــد شــروق الشــمس  ــا أحــد المجاهدي ــاح أخبرن فــي الصب
بقليــل، أن قــوات مولــوي حقانــي قــد اســتولت علــى منطقــة 

ــا  ــي وقته ــالانج. كان مع ــر س ــي مم ــدم ف ــراج وتتق ــل الس جب
ــا الله.  ــي رحمهم ــارق التونس ــو ط ــح وأب ــر الفت ــان أمي البط
ــن نفســه  ــذي عيَّ ــدالله( ال ــي الصغير)عب وكان معــي أيضــا ابن

ــي. حارســاً خاصــاً ل
توجهنــا بســيارتنا إلــى خــارج كابــل 
متجهيــن إلــى جبــل قريــة ســراج 
والقــرى  زراعــي  طريــق  عبــر 
ــرة  ــة صغي المزدحمــة، ومــدن قروي
ببعــض  إلا  القريــة  تتميــز عــن  لا 

الحجريــة. المبانــي 
مــن  العديــد  ســألنا  أن  بعــد 
المجاهديــن؛ اســتطعنا الوصــول إلــى 
ــن  ــال الدي ــوي ج ــادة مول ــز قي مرك
حقانــي. وقالــوا أن الــذي يديــر العمــل هنــاك الآن هــو شــقيقه 

إبراهيــم. الحــاج 
 فــي مركــزه وجدنــاه يديــر زحامــا هائــا مــن 
ــن  ــة وعــدد م ــل المنطق ــن أه ــم م ــاس، معظمه الن
قيــادات المجاهديــن مــن باكتيــا، ومــن ولايــات 
أخــرى، والجميــع جــاء يستفســر عــن الأوضــاع 
ودســتم،  مســعود  قــوات  فــرار  بعــد  الجديــدة 

وفشــل عمليــة غــزو كابــل التــي قامــوا بهــا.
فــي  إبراهيــم  الحــاج  مــع  نتكلــم  أن  نســتطع  لــم 
أي موضــوع. وهــو اعتــذر لنــا بشــدة وكان ذلــك 
واضحــاً مــن الزحــام فــي مركــزه ومــن تنــوع القادميــن 
والخارجيــن منــه، مــا بيــن مزارعيــن ومجاهديــن و 

ومجهوليــن. وجواســيس  ومســتطلعين  زوار 
مــن أبــرز المشــاهد بعــد خروجنــا مــن مركــز حــاج 
إبراهيــم هــو تلــك الجثــث لرجــال مليشــيا دوســتم )جلــم 
ــا أن  ــل لن ــق. وقي ــب الطري ــى جان ــاة عل جــم( وهــي ملق
ــال  ــى الجب ــروا إل ــد ف ــوات ق ــك الق ــن تل ــى م ــن تبق م
المكســوة بالثلــج، هائميــن علــى غيــر هــدى، لياقــوا 

ــا. ــم بينه حتفه
ــار، وســمعت أن منهــم مســعود  ــادة الغــزو الكب أمــا ق
لــدى  الكبيــر  القائــد  فهيــم،  والجنــرال  ودوســتم 
ــكان  ــى م ــر إل ــرات الهليكوبت ــروا بطائ ــد ف مســعود، ق

ــتان. ــمال أفغانس ــي ش ــا ف م
أمــا أهــم مــا شــاهدنا نحــن فــي الطريــق إلــى مركــز 
ــرة  ــع رباعــي بيضــاء كبي ــل هــو ســيارة دف خلي
ــدة  ــت عائ ــدة. كان ــم المتح ــارات الأم ــل إش تحم
إلــى كابــل بعــد أن زارت المنطقــة التــي ســقطت 
فــي يــد المجاهديــن وقيــل إنهــم نقلــوا )رغبــة 
دوليــة مشــفوعة بتحذيــرات وتهديــدات للقــادة 
ــروا  ــأن لا يعب ــان ب ــة طالب ــن حرك ــكريين م العس

ــان(. ــة بغ ــي ولاي ــذه الآخــر ف ــى منف ــر ســالانج إل مم
وكان لتلــك المعلومــة، التــي تأكــدت منهــا علــى مراحــل، أبلــغ 
ــن  ــاء م ــا ج ــي أفغانســتان فيم ــداث ف ــي مســيرة الأح ــر ف الأث

أيــام.
* * *

ــد  ــا أح ــاح أخبرن ■ في الصب
قــوات  أن  المجاهديــن، 
مولــوي حقانــي قد اســتولت 
على منطقــة جبــل الســراج 
ــالانج. ــر س ــدم في مم وتتق
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ــام  ــة أم ــوة المادي ــزام الق ــي: انه ــدرس الثان ■ ال
العقيــدة والإيمــان والعــرة ليســت بالكثــرة

الظالميــن،  علــى  إلا  عــدوان  ولا  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
ــد الله،  ــن عب ــد ب ــن محم ــي الأمي ــى النب والصــاة والســام عل
وعلــى آلــه وصحبــه الطيبيــن الطاهريــن، ومــن تبعهــم بإحســان 

ــد: ــن،....... وبع ــوم الدي ــى ي إل
هــذه مــن أهــم الحقائــق فــي الجهــاد؛ وهــي انهــزام القــوة 
الماديــة أمــام العقيــدة والإيمــان، وأن العبــرة ليســت بكثــرة 
العــدد، وقــد بيــن الله هــذه الحقيقــة بقولــه: )ولــو قاتلكــم الذيــن 
كفــروا لولــوا الأدبــار ثــم لا يجــدون وليــا ولا نصيــرا )22( 
ســنة الله التــي قــد خلــت مــن قبــل ولــن تجــد لســنة الله تبديــا 

.))23(
قــال ابــن كثيــر رحمــه الله عنــد هــذه الآيــة: يقــول تعالــى مبشــرا 
ــر الله  ــركون لنص ــم المش ــو ناجزه ــه ل ــن: بأن ــاده المؤمني لعب
ــار  ــش الكف ــزم جي ــم، ولانه ــن عليه ــاده المؤمني ــوله وعب رس
ــرا؛ لأنهــم محاربــون لله  ــا ولا نصي ــرا لا يجــدون ولي ــارا مدب ف

ــن. ــه المؤمني ولرســوله ولحزب
ثــم قــال: "ســنة الله التــي قــد خلــت مــن قبــل ولــن تجــد لســنة 
الله تبديــا" أي: هــذه ســنة الله وعادتــه فــي خلقــه، مــا تقابــل 
الكفــر والإيمــان فــي موطــن فيصــل إلا نصــر الله الإيمــان علــى 
الكفــر، فرفــع الحــق ووضــع الباطــل، كمــا فعــل تعالــى يــوم بــدر 
بأوليائــه المؤمنيــن نصرهــم علــى أعدائــه مــن المشــركين، مــع 
ــرة المشــركين وعددهــم.  ــة عــدد المســلمين وعددهــم، وكث قل

انتهــى كامــه.
ــة غلبــت  وقــال تعالــى فــي قصــة طالــوت: "كــم مــن فئــة قليل

ــن" ــع الصابري ــإذن الله والله م ــرة ب ــة كثي فئ
قــال القرطبــي: قــال ابــن عبــاس والســدي: جــاز معــه فــي النهر 
أربعــة آلاف رجــل فيهــم مــن شــرب، فلمــا نظــروا إلــى جالــوت 
وجنــوده وكانــوا مائــة ألــف كلهــم شــاكون فــي الســاح رجــع 
منهــم ثاثــة آلاف وســتمائة وبضعــة وثمانــون، فعلــى هــذا 
ــى الله  ــث والرجــوع إل ــون بالبع ــون الموقن ــال المؤمن ــول ق الق
ــة  ــة قليل ــن فئ ــم م ــدر: )ك ــك وهــم عــدة أهــل ب ــد ذل ــى عن تعال
ــه  ــى أن ــرين: عل ــر المفس ــإذن الله(. وأكث ــرة ب ــة كثي ــت فئ غلب

الدروس الحسان
من انتصار الطالبان )2(

محمد بن عبدالله الحصم
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إنمــا جــاز معــه النهــر مــن لــم يشــرب جملــة، فقــال بعضهــم: 
ــم:  ــزم منه ــو الع ــال أول ــم! فق ــع كثرته ــدو م ــق الع ــف نطي كي
)كــم مــن فئــة قليلــة غلبــت فئــة كثيــرة بــإذن الله(. قــال البــراء 
ــاب  ــدة أصح ــدر كع ــل ب ــدة أه ــا نتحــدث أن ع ــازب: كن ــن ع ب
طالــوت الذيــن جــاوزوا معــه النهــر ثاثمائــة وبضعــة عشــر 
رجــا - وفــي روايــة: وثاثــة عشــر رجــا- ومــا جــاز معــه إلا 

مؤمــن. انتهــى كامــه. 
وأنــزل الله فــي غــزوة بــدر قولــه تعالى:"قــد كان لكــم آيــة فــي 
فئتيــن التقتــا فئــة تقاتــل فــي ســبيل الله وأخــرى كافــرة يرونهــم 
مثليهــم رأي العيــن والله يؤيــد بنصــره مــن يشــاء إن فــي ذلــك 

لعبــرة لأولــي الأبصــار".
ــع  ــى أرض الواق ــا عل ــة أمامن ــا ماثل ــة نجده ــم هــذه الحقيق نع
فــي جهــاد الطالبــان، ثلــة مؤمنــة قليلــة العــدد مــن المجاهديــن 
ــليحهم ولا  ــدو ولا تس ــدد الع ــوا بع ــم إلا الله، ليس ــر له لا ناص
ــخ  ــي التاري ــوة ف ــم ق ــو أعظ ــف النات ــم حل ــم، فعدوه إمكانياته
عــددا وســاحا، ومــع ذلــك تقــف هــذه العصابــة المؤمنــة أمــام 
ــاده وعمائــه، صابريــن مصابريــن  هــذا الحلــف بقواتــه وعت
هــذا  أنــف  فمرغــوا  وعــده،  حتــى صدقهــم الله  مرابطيــن 
الحلــف بالتــراب فاندحــروا خائبيــن خاســرين، ومضــت ســنة 
الله التــي لا تبديــل لهــا ولا تحويــل، ورغمــت أنــوف الكافريــن 
والمنافقيــن، الزاعميــن أن لا قبــل لنــا بأعــداء الديــن، فيأمرون 
ــاد لهــم،  ــاد والب ــة بالاستســام للأعــداء، وإخضــاع العب الأم
عــن طريــق التذكيــر بقــوة العــدو وتفوقــه العســكري، زاعميــن 
أن مقاومــة المحتــل ســفه وحمــق وخــاف للحكمــة، ومــا 
ــه الطالبــان بالأمريــكان والناتــو يكــذب كامهــم ويدحــض  فعل
شــبههم، وكــذا صمــود المقاومــة فــي غــزة أمــام الكيــان 
ــرة  ــم، فالعب ــاد مذهبه ــم وفس ــى كذبه ــر عل ــل آخ ــل دلي المحت
ليســت بالعــدد ولا العــدة، وصــدق الله العظيــم وصــدق رســوله 

ــه وســلم. ــى الله علي ــم، صل الكري

ــا في  ــر أعداؤن ــاذا سيخس ــث: م ــدرس الثال ■ ال
ــاد؟ الجه

ــی  ــوا۟ فِ ــن: ﴿وَلَا تهَِنُ ــليا للمجاهدي ــبحانه مس ــرب س ــول ال فيق
ٱبۡتِغَــاۤءِ ٱلۡقَــوۡمِۖ إِن تكَُونـُـوا۟  تأَۡلمَُــونَ فإَِنَّهُــمۡ يأَۡلمَُــونَ كَمَــا  تأَۡلمَُــونَۖ 
ُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا ١٠٤﴾  ِ مَــا لَا يرَۡجُــونَۗ وَكَانَ ٱللَّ وَترَۡجُــونَ مِــنَ ٱللَّ

]النســاء[
ــة: ﴿وَلَا  ــذه الآي ــير ه ــي تفس ــه الله - ف ــر- رحم ــن كثي ــال اب ق
١٠٤﴾ أي: لا تضعفــوا فــي طلــب  ٱلۡقـَـوۡمِۖ ٱبۡتِغـَـاۤءِ  فِــی  تهَِنـُـوا۟ 
عدوكــم، بــل جــدوا فيهــم وقاتلوهــم، واقعــدوا لهــم كل مرصــد: 
ــا  ﴾ أي: كم ــونَۖ ــا  تأَۡلمَُ ــونَ كَمَ ــمۡ يأَۡلمَُ ــونَ فإَِنَّهُ ــوا۟  تأَۡلمَُ ﴿إِن تكَُونُ
ــال ﴿إِن  ــك يحصــل لهــم، كمــا ق ــل، كذل يصيبكــم الجــراح والقت
ــران:  ﴾ ]آل عم ــهُۚۥ ثۡلُ ــرۡحࣱ مِّ ــوۡمَ  قَ ــسَّ ٱلۡقَ ــدۡ مَ ــرۡحࣱ فقََ ــكُمۡ  قَ يمَۡسَسۡ

.]140
ِ مَــا لَا يرَۡجُــونَۗ ﴾ أي: أنتــم وإياهــم  ثــم قــال: ﴿ وَترَۡجُــونَ مِــنَ ٱللَّ
ســواء فيمــا يصيبكــم وإياهــم مــن الجــراح والآلام، ولكــن أنتــم 
ترجــون مــن الله المثوبــة والنصــر والتأييــد، وهــم لا يرجــون 
شــيئا مــن ذلــك، فأنتــم أولــى بالجهــاد منهــم، وأشــد رغبــة فــي 

إقامــة كلمــة الله وإعائهــا.
ُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا ١٠٤﴾ أي: هــو أعلــم وأحكــم فيمــا  ﴿ وَكَانَ ٱللَّ
يقــدره ويقضيــه، وينفــذه ويمضيــه، مــن أحكامــه الكونيــة 
والشــرعية، وهــو المحمــود علــى كل حــال. ]تفســير ابــن كثيــر 

.]731/1
نعــم إنــه لا يســتقيم أن ننظــر إلــى النتائــج بعيــن واحــدة، وهــي 
كــم قتــل منــا؟ وكــم جــرح منــا؟ ومــاذا خســرنا؟ ومــاذا فقدنــا؟ 
ــاذا خســر  ــي: م ــن الأخــرى أيضــا وه ــر بالعي ــل يجــب النظ ب
أعداؤنــا؟ وكــم فقــدوا؟ ومــاذا حصــل لهــم مــن الرعــب؟ ومــا 
هــي النتائــج فــي المســتقبل؟.. حتــى نســتطيع أن نقيــم ونحكــم، 

فنقــدم بعــد ذلــك أو نحجــم.
ــا  ــل بأبعاده ــى، ب ــى والجرح ــدد القتل ــة بع ــون المعادل ــا تك ف
لا  فقــد  والعســكرية،  والاقتصاديــة  والسياســية  الشــرعية 
يخســر العــدو أعــدادا كبيــرة، ولكنــه يخســر أضعــاف مــا 
خســرنا سياســيا واقتصاديــا، وتفشــل مشــاريعه، ومخططاتــه، 
هيبتــه  فتنكســر  العســكرية،  قوتــه  منــا  رعبــه  ويــوازن 

وســطوته فــي قلــوب المؤمنيــن.
ــدون  ــوم: المجاه ــا الي ــن نعيشــهما واقع ــك مثالي وأضــرب لذل
ــدون  ــق، والمجاه ــم بالح ــأل الله أن يبصره ــطين نس ــي فلس ف
ــم  ــق ويزيده ــى الح ــم عل ــأل الله أن يثبته ــتان نس ــي أفغانس ف
ــو  ــطين ل ــي فلس ــهادية ف ــات الاستش ــا، فالعملي ــرة وثبات بصي
قيمناهــا بعــدد القتلــى لوجدنــا أنــه قــد يقتــل مــن اليهــود العــدد 
ــي الأراضــي  ــة ف ــن المبارك ــات الطع ــي عملي ــذا ف ــل، وك القلي
المحتلــة اليــوم، فيقتــل اليهــود إثــر ذلــك العشــرات ويهدمــون 
ــر  ــم بهــذه الصــورة أعــوج وغي ــازل، فالتقيي ــر مــن المن الكثي
الأطمــاع  أوقفــت  العمليــات  هــذه  أن  يكفــي  بــل  صحيــح، 
التوســعية لليهــود حتــى تبخــر حلمهــم فــي إســرائيل العظمــى، 
بــل حتــى أعطــوا الفلســطينيين دولــة، وبنــوا الجــدار العــازل 
يــرون  اليهــود  وأصبــح  الاستشــهاديين،  لهجمــات  اتقــاء 
المســتقبل مظلمــا وبــدأت عندهــم الهجــرة العكســية، وأصبــح 
ــى النهــر كمــن  ــادي بإســرائيل العظمــى مــن البحــر إل مــن ين

ــه. ــي عقل ــاس ف يهــذي فيشــك الن
وأمــا المثــال الثانــي وهــو الأوضــح ما حققــه الجهــاد الأفغاني، 
فعلــى يــد هــذه العصابــة المؤمنــة )الطالبــان( تنكســر أعتى قوة 
عرفتهــا البشــرية )حلــف الناتــو( فــا مقارنــة بيــن الطرفيــن لا 
مــن حيــث عــدد ولا عــدة، والخســائر العدديــة كذلــك لا مقارنة، 
فقــد قتــل خمســون ألفــا مــن المجاهديــن خــال عشــرين ســنة، 
ــد  ــن انتصــر بع ــم م ــو عشــرهم، ث ــن النات ــل م ــم يقت ــا ل وربم
ذلــك؟! مــن أورثــه الله الأرض؟ لمــن كانــت العاقبــة؟ ومــن جــر 
أذيــال الهزيمــة وخــرج مــن الأرض صاغــرا ذليــا؟ هــذا مــع 
ــا نرجــو للخمســين ألفــا مــن نعيــم الشــهادة مــا لا يرجــوه  أنن
الناتــو فــي قتــاه الذيــن إن ذكرهــم تقطــع قلبــه حســرة وكمــدا 
ــي،  ــن بق ــر مم ــة خي ــي الجمل ــا ف ــرى قتان ــن ن ــم، فنح عليه

ويعظــم رجاؤنــا بــالله أن يلحقنــا بهــم.
فتدبــروا هــذا الــكام ورددوا ﴿وَلَا تهَِنُــوا۟ فِــی ٱبۡتِغَــاۤءِ ٱلۡقَــوۡمِۖ إِن 
 ِ تكَُونـُـوا۟  تأَۡلمَُــونَ فإَِنَّهُــمۡ يأَۡلمَُــونَ كَمَــا  تأَۡلمَُــونَۖ وَترَۡجُــونَ مِــنَ ٱللَّ

ُ عَلِيمًــا حَكِيمًــا ١٠٤﴾. مَــا لَا يرَۡجُــونَۗ وَكَانَ ٱللَّ
* * *
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الغــزاة فــي ذروتــه، دخلــوا كل منطقــة بــكل  كان طغيــان 
غطرســة وغــرور، وكانــوا يهاجمــون المجاهديــن، حيــث 
ــن  ــن عــددا مــن المجاهدي ــزاة المحتلي ــة مــن الغ هاجمــت قافل
وقتلــت بعضهــم وأســرت بعضهــم، باســتثناء قلــة مــن النــاس 

ــوت. ــن الم ــهم م ــاذ أنفس ــن إنق ــوا م تمكن
فــي ذلــك الوقــت، كان المجاهــدون ضعفــاء للغايــة ولــم تكــن 
ــات  ــام والعملي ــات الألغ ــوى هجم ــة س ــوة للمواجه ــم الق لديه
الاستشــهادية والهجمــات المتفرقــة، كانــت عملياتهــم فــي 
علــى  قادريــن  يكونــوا  ولــم  المســتوى  منخفضــة  الغالــب 
ــوا يهجمــون مــن الأرض  ــل الغــزاة؛ لأنهــم كان مواجهــة قواف
ــة مدعومــة  والجــو. فــي معظــم الأوقــات كانــت قواتهــم البري
بالدعــم الجــوي الكامــل؛ لذلــك قلمــا كان المجاهــدون يتجــرأون 

ــا لوجــه. ــى الهجــوم وجه عل
مــن  مجموعــة  إرســال  تــم  المؤلــم،  الحــدث  هــذا  بعــد 
ــة  ــى منطق ــة، إل ــع خاص ــاص ودواف ــعور خ ــن، بش المجاهدي
)خاشــرود فــي ولايــة نيمــروز(، عــزم قائــد المجموعــة وقــد 
تعهــد جميــع المجاهديــن فــي ذلــك الوقــت - علــى عكــس العادة 
ــات  ــات فيهــا حــرب عصاب ــي كانــت معظــم العملي الســابقة الت
ــى  ــار الحــرب وجهــاً لوجــه ، حت – أن يشــعلوا هــذه المــرة ن
تشــفى صــدور أصدقائهــم - التــي احترقــت قبــل مــدة - ويصدق 

ــن(. ــوم مؤمني ــى: )ويشــف صــدور ق ــه تعال ــم قول عليه

دبابــات  قلوبهــم مواجهــة  أعمــاق  مــن  المجاهــدون  قــرر 
العــدو وجهــاً لوجــه. كان هــذا القــرار نهائيــا ودافعــا لانتقــام 
ــوا  ــا كان ــرا م ــن المتســلطين المتغطرســين، وكثي ــن المحتلي م
يســألون الشــهيد المــا داد الله رحمــه الله مــا ســر انتصارهــم 
وشــجاعتهم، قالــوا: مــن وضــع رأســه علــى كفتّــه فهــو 

المنتصــر.
ــة،  ــإرادة كافي ــة ب ــى المعرك ــت إل ــذه المجموعــة أيضــا ذهب ه
وضحــوا بــكل مــا عندهــم، وبســبب هــذا العمــل الجــريء 
ــد  ــه مــن انتصــار! و لق ــا ل ــن، ي والحماســي خرجــوا منتصري

ــة: ــل القص ــي تفاصي ــا يل ــرا. وفيم ــى نص ــم الله تعال نصره

دخــل أصدقاؤنــا )الذيــن لــم يتجــاوز عددهــم عشــرة أشــخاص( 
منطقــة خاشــرود وراقبــوا تحــركات العــدو، بعــد بحــث وتحقيق 
شــامل، أدركــوا أن العــدو موجــود فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، 
فــي أجــزاء مــن الســهل. وبعــد تحديــد موقــع قافلــة الغــزاة اتخذ 
ــة،  ــي وســط المنطق ــة ف المجاهــدون قرارهــم وظهــروا عاني
لجــذب الغــزاة مثــل الطُعــم الــذي يرميــه الصيــاد؛ لأنهــم كانــوا 
مغروريــن، ومتعجرفيــن للغايــة فكانــوا يهاجمــون دون أي 
خــوف مواقــع المجاهديــن، وكان فــي المنطقــة لديهــم عيــون 

يبلغونهــم بتحــركات المجاهديــن مــن لحظــة إلــى أخــرى.
نعــم، قطــع المجاهــدون عزمهــم وجــاء النصــر الإلهــي. مــن 
ــن  ــن م ــدة مجاهدي ــا ع ــى مجموعتن ــم إل ــة انض ــس المنطق نف
الأنصــار )الشــهيد عمــر ورفاقــه( وكان معهــم عــدد مــن 

عزيمة المجاهدين وتدمير غطرسة الغزاة

محمد داود المهاجر

من ذاكرة الجهاد
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ســيارات تويوتــا. وبالصدفــة، بعــون الله تعالــى جــاء عــدد 
مــن المجاهديــن الآخريــن مــن المناطــق البعيــدة إلــى المنطقــة 
ــه،  ــورولا أو سراتش ــيارتان ك ــم س ــت لديه ــا، وكان ــبب م لس
جــاءوا أيضــا إلــى المجاهديــن وســألوا: مــاذا تقصــدون؟ 
وســمعوا الجــواب: لمواجهــة الغــزاة! فأعلنــوا هــم أيضــا أنهــم 
علــى اســتعداد للدخــول فــي المعركــة. باختصــار، قــرر الجميــع 

ــاً لوجــه! ــال الأعــداء وجه قت
دخلــت قافلــة العــدو المنطقــة مــن مؤخــرة النهــر. أغلــق 
المجاهــدون معبــر النهــر الــذي ســمح للعــدو بالمــرور ونصــب 
لهــم كمينــا. لــم يتحــرك العــدو فــي اتجــاه النهــر حتــى وصــل 
إلــى مســتوى المعبــر، واســتمر فــي ســلوكه بنفــس الطريقــة، 
ولــم يقتــرب مــن كميــن المجاهديــن - لأنهــم غالبــا مــا أبلغــوا 
مــن قبــل العيــون، بــدلا مــن ذلــك انتقلــوا إلــى الجــزء الأســفل 

مــن المنطقــة والنهــر.
اعتقــد المجاهــدون أن قافلــة العــدو ربمــا تريــد عبــور النهــر 
عبــر الممــر الســفلي، فذهبــوا هنــاك. لكنهــم تركــوا عــددا 
ــب  ــر. ذه ــذا المعب ــة ه ــا لحراس ــن هن ــن المجاهدي ــرا م صغي

ــي. ــر التال ــى المعب ــن إل ــي المجاهدي باق
ــدو  ــاء أن الع ــوا أنب ــي، تلق ــر التال ــى المعب ــوا إل ــا وصل عندم
ــدد  ــذا الع ــر الأول )ه ــر المعب ــوراء وكان يعب ــى ال ــاد إل ــد ع ق
مــن المجاهديــن الذيــن كانــوا يحرســون المعبــر، بســبب نقــص 
ــن  ــو الحص ــوا نح ــوا، واتجه ــد تراجع ــداد، ق ــدات والأع المع

ــم(. ــي جواره ــذي كان ف ال
عــاد أصدقاؤنــا المجاهــدون مــن الممــر الســفلي إلــى المقطــع 
الأول للمســارعة فــي دعــم الأصدقــاء هنــاك؛ لكنهــم لــم يعلمــوا 
ــر المعبــر الأول؛ لهــذا الســبب  ــة الغــزاة قــد مــرت عب أن قافل
ــب النهــر بســيارة  ــق بجان ــن الطري ــن المجاهدي ســلك عــدد م
تويوتــا، وعندمــا اقتربــت الســيارة الثانيــة مــن المنطقــة 
ــا  ــت جانب ــف، فانعطف ــر الهات ــزاة عب ــرور الغ ــا بم ــم إباغه ت

ــة مــن المنطقــة. ــت فــي منطقــة قريب ونزل
ــة(  ــر المجموع ــم أمي ــن فيه ــن )بم ــا المجاهدي ــة أصدقائن بقي
لتغيــر  الذيــن كانــوا فــي ســيارة كــرولا - غيــر مدركيــن 
ــون مباشــرة نحــو  ــوا يقترب ــي - كان ــر الإله الظــروف والتدبي
المعبــر الأول، عندمــا رأوا فجــأة -مــن بيــن المنــازل القريبــة 
ــأوا ، فســأل  ــات، تفاج ــى الدباب ــزاة عل ــم الغ ــر- عل ــن المعب م
الأميــر: أليســت هــذه دبابــات الغــزاة الذيــن يتقدمــون نحونــا؟ 

ــزاة! ــم الغ ــم ه ــاء: نع ــال الأصدق ق
ــا  ــدا. ربم ــة ج ــزاة قليل ــن والغ ــن المجاهدي ــت المســافة بي كان
ــي  ــوا يواجهــون بعضهــم البعــض ف ــر! كان ــة مت ــل مــن مائ أق
الطريــق. كان المجاهــدون يتجهــون نحوهــم، وكانــوا يتجهــون 
نحــو المجاهديــن. لكــن الاختــاف هــو أن هــذا العــدد مــن 
ــة شــبيهة بالســهول  ــي منطق ــوا يتواجــدون ف ــن كان المجاهدي
ــوا  ــل، وكان ــى معق ــتياء عل ــال أو الاس ــكان للقت ــا م ــس له لي
فــي وســط القريــة. ذهــب المجاهــدون علــى الفــور وقــال أميــر 
المجموعــة: ســنذهب إلــى المــكان الأول حيــث يمكــن أن نأخــذ 

خندقــا!
بهــا جــدران  إلــى منطقــة  فــي غضــون دقيقتيــن وصلنــا 
ــى الفــور وتحــت جــدار حديقــة  ــا عل ــاه؛ فترجلن وجــداول للمي

صغيــرة ، اتخذنــا خندقـًـا وأشــعلنا نــار الحــرب.
ــا للقبــض  ــا نهــرب وهــم يتابعونن ــن أنن ــزاة، معتقدي ــا الغ تبعن
ــة،  ــران المعرك ــوا ني ــا وأضرم ــل أصدقاؤن ــن ترج ــا، لك علين

ــذا. ــن ه ــل المجاهدي ــوا بعم ــور وفوجئ ــى الف ــوا عل توقف
ــى  ــأوا إل ــن لج ــابقين الذي ــا الس ــن أصدقائن ــودة، لك أرادوا الع
القلعــة، عندمــا وصــل المجاهــدون فــي ســيارة تويوتا، أشــعلوا 
النيــران علــى الغــزاة مــن الخلــف! الأعــداء المهزومــون الذين 
كانــوا عالقيــن الآن فــي وســط ســهل منبســط ، عندمــا أرادوا 
الذهــاب إلــى غــرب المنطقــة، واجهــوا فجــأة نــار هــؤلاء 
ــن  ــب الأيم ــى الجان ــوا إل ــن انعطف ــن الذي ــاء المجاهدي الأصدق

فــي منتصــف الطريــق بالقــرب مــن المنطقــة!
باختصــار، كان مــن قضــاء الله وقــدره أن وقــع المحتلــون 
الأشــقياء وســط ســهل لــم يكــن لديهــم مــأوى ولا قــدرة علــى 
ــعلوا  ــل أش ــن البواس ــن المجاهدي ــاه؛ لك ــي أي اتج ــرك ف التح
وجوههــم.  اســودت  الذيــن  الغــزاة  علــى  الجحيــم  نيــران 
ــوا،  ــن يقاتل ــد م ــون ض ــوا يعرف ــم يكون ــن ل ــون الذي والمحتل
لجــأوا فقــط إلــى إطــاق النــار جــوا ولــم يتمكنــوا مــن تصويــب 

واســتهداف المجاهديــن.

ــي  ــاهد، تداعــت ف ــذه المش ــل ه ــدوث مث ــع ح ــة م ــي الحقيق ف
ــم لا  ــرا وه ــا مك ــرا ومكرن ــروا مك ــل: "ومك ــات مث ــا آي ذهنن

يشــعرون".
نعــم! عندمــا أظهــر المجاهــدون شــجاعتهم وجرأتهــم، أرســل 

الله القــوي القديــر عونــه مــن الغيــب، مثــل:
- قــدوم المجاهديــن المحلييــن )الأنصــار( بســيارة تويوتــا 

للمســاعدة.
ــن  ــا م ــن عفوي ــر المحليي ــن غي ــن المجاهدي ــدد م ــود ع - وج

ــابق. ــاق س ــر اتف غي
- وقــوع الأعــداء فــي حصــار لــم يكــن المجاهــدون قــد رتبــوه 
ــي  ــر إله ــذا بأم ــل ه ــر مث ــم تدبي ــة ت ــن بالصدف ــم، ولك بعقوله
ــهل  ــط س ــي وس ــداء ف ــد الأع ــث يوج ــث حي ــكيل مثل ــم تش وت

ــن أنفســهم! ــاع ع منبســط لا يســتطيعون الدف

بعــد حوالــي نصــف ســاعة مــن المعركــة بالرشاشــات، وصلــت 
مروحيــات العــدو، وهبطــت إحداهــا علــى الفــور لنقــل القتلــى 
والجرحــى، وبــدأت الثانيــة فــي القيــام بجــولات فــوق المنطقــة 
لحمايتهــم، وتوقــف المجاهــدون عــن القتــال قبــل ذلــك بقليــل 

وأخفــوا أنفســهم وســط حديقــة قريبــة كانــت هنــاك.
نعــم! واجــه العــدو المنهــزم خســائر غيــر مســبوقة فــي 
ــم انســحب بشــكل  ــة، ث ــي هــذه المنطق ــكات ف الأرواح والممتل
مــذلّ مــن المنطقــة عبــر الطريــق الرابــع الــذي كان خاليــاً ولــم 

ــدة. ــد ســنوات عدي ــرة أخــرى بع ــة خاشــرود م يدخــل منطق
الغيــارى.  الغيــرة والهمــة ولا يخــذل  تعالــى يحــبّ  إن الله 
ــى نصــر الله  ــن، أت ــق الجهــد والإرادة مــن المجاهدي ــا انطل لم
ــار  ــة بالكف ــذل والهزيم ــوان وال ــزل اله ــب، وأن ــن الغي ــم م له
ــم  ــروا الله ينصرك ــوا إن تنص ــن آمن ــا الذي ــا أيه ــاة. "ي والطغ

ويثبــت أقدامكــم".
* * *
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هنــاك »فجــوة« فــي داخــل العمــل الحركــي التنظيمــي عندمــا 
يســيطر علــى الحكــم، تنشــأ مــن التفــاوت بيــن الأصــول 
داخــل  فــي  تــدرس  والتــي  النصيــة  بصيغتهــا  الإســامية 
القواعــد التنظيميــة وبيــن إيقاعاتهــا العمليــة بعــد اســتام 
الحكــم، لدخــول حيثيــات جديــدة علــى الإيقــاع العملــي للنــص، 
ــا أمــام القواعــد الحركيــة خروجًــا لقيادتهــا  بحيــث تبــدو أحيانً
عــن النصــوص التــي تمــت تربيتهــم عليهــا. مــن مثــل خــروج 
ــح  ــى فضــاء مراعــاة »المصال ــي إل ــاه الحرف ــن معن ــص م الن
ومراعــاة  الضــرورة«  »أحــكام  ومراعــاة  والمفاســد« 
»التــدرج فــي تطبيــق أحــكام الشــريعة« ومراعــاة »الظــروف 
الدوليــة« ومراعــاة »التعاطــي مــع المنافقيــن والمرجفيــن 
والذيــن فــي قلوبهــم مــرض« الذيــن حقيقتهــم علمانيــة لكــن 

ألســنتهم إســامية، وكــذا »التعاطــي مــع الأقليــات المنحرفــة« 
ــيج  ــي النس ــي ف ــوع العرق ــروف التن ــع ظ ــي م ــذا »التعاط وك
ــدول الكافــرة  المجتمعــي«، ومراعــاة »أحــكام التعامــل مــع ال
أو المنحرفــة«، فــي ظــل المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة 

والاســتثمارية.
لذلــك فــإن علــى القيــادة أن توضــح لجميــع كوادرهــا الخلفيــات 
ــكام  ــل الأح ــار تنزي ــي إط ــا ف ــرعية لمواقفه ــات الش والمنطلق
ــه »صفــة  ــى بســاط »فقــه الواقــع«، إن هــذا الموضــوع ل عل
الاســتعجال« لمنــع تشــكل »جيــوب« انفصاليــة داخــل »البنيــة 
ــود  ــة تق ــى حــدوث انشــقاقات داخلي ــؤدي إل ــة« ممــا ي الحركي
فاعليتهــا وتصــدع  ثــم اضمحــال  الحركــة«  إلــى »تفتــت 
بنيتهــا. إن بعــض المتشــددين فــي داخــل الحركــة، إن لــم 

طالبان
في ربوع
الانتصار

د. سامي الدلال
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تتوضــح لهــم الأمــور المذكــورة بصــورة باهــرة وجليــة؛ 
ــى  ــوا إل ــة لينضم ــن الحرك ــرب م ــدؤون التُّس ــا يب ــم ربم فإنه

ــان«. ــرع خراس ــة، ف ــم الدول ــة »تنظي جماع
 وقبــل أن يقومــوا بهــذه الخطــوة فإنهــم ســيبثّون الإشــاعات 
ــة  ــل البني ــي داخ ــة ف ــن المنوع ــف الفت ــي تخل ــف الت والأراجي
ضاغطــة  مســاحة  لأنفســهم  ليشــكلوا  للحركــة  التنظيميــة 
ــم،  ــم، واتهاماته ــرون بأقواله ــن يتأث ــم الذي ــراد التنظي ــن أف م
وإشــاعاتهم، وأراجيفهــم. لذلــك فــإن مــن مهمــات القيــادة 
المتشــددين  هــؤلاء  لاســتيعاب  والطــرق  الوســائل  إيجــاد 
ــى الأقــل  ــادة، أو عل بطريقــة تضمــن اســتمرارية ولائهــم للقي

تحييدهــم وكــف تأثيراتهــم.

■ مــع انتصارطالبــان، فــإن هنــاك قضايــا تربويــة مهمــة جــدًا 
ينبغــي الالتفــات إليهــا، مــن أهمهــا:

أ. أن تنســب قيــادة وكــوادر طالبــان النصرإلــى الله تعالــى 
وتوفيقــه وتســديده، وليــس إلــى قــوة تنظيــم طالبــان وحســن 
ــه. فليــس لأحــد  ــى تبعات إدارتهــا للصــراع وعلــى صبرهــا عل
ــيَّ  ــوا عَلَ ــل لاَّ تمَُنُّ ــن علــى الله تعالــى، قــال عزوجــل: )قُ أن يمَّ
ُ يمَُــنُّ عَليَْكُــمْ أنَْ هَدَاكُــمْ لِلْإِيمَــانِ إِن كُنتـُـمْ  إِسْــاَمَكُم ۖ بـَـلِ اللَّ

صَادِقِيــنَ( ]الحجــرات: 17[. 
ب. إن نصــر الله تعالــى يســتوجب ديمومــة الاســتغفار مــن 
فيهــا  الجهــاد  مســيرة  فــإن  تعالــى،  الله  نصرهــم  الذيــن 
ــف  ــوان الضع ــن أل ــواع م ــرات وأن ــرات والعث ــن الثغ ــر م كثي
ــن  ــات لحصــول النصــر، لك ــا معوق ــادي، وكله البشــري والم
ــب  ــذا وج ــم، ل ــم نصره ــم ث ــوه ثبته ــه وعف ــى بمغفرت الله تعال

الاســتغفار عليهــم عمّــا بــدر منهــم مــن أســباب معوقــات 
النصــر. قــال تعالــى: )إذا جــاء نصــر الله والفتــح )١( ورأيــت 
ــكَ  ُ أفَوََاجًــا ﴿٢﴾ فسََــبِّحْ بِحَمْــدِ رَبَّ ــي دِيــنِ اللَّ النــاس يدَْخُلُــونَ فِ

ابـًـا )٣(( ]النصــر: -1]3. ـهُ كَانَ توََّ وَاسْــتغَْفِرْهُ، إِنّـَ
ــى الترتيــب المتتالــي لســورتي )النصــر(  ــه إل ت. ينبغــي التنبّ
و)المســد(، ومفادهــا أنّ النصّــر إذا جــاء مــن الله تعالــى ينبغــي 
تذكــر حالــة الاســتضعاف فــي لحظــة الانطــاق، تمثلــت حالــة 
الاســتضعاف فــي فــضّ أبــي لهــب لجمــوع القائــل التــي 
اســتجابت لنــداء الرســول علــى الصفــا فــي لحظــة إعــان 

بــدء مرحلــة »الجهــر بالدعــوة«، وتمثلّــت لحظــة النصــر فــي 
ــال:  ــة وق ــح مك ــا فت ــش عندم ــا قري ــل وإبرازه ــاع القبائ اجتم
»اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء« إنــه زمــن )ســنوات(، بيــن قوســين: 
قــوس الاســتعاء بالدعــوة رغــم حالــة الضعــف، وقــوس 
الاســتعاء بالنصــر بعــد أن مــدّ الله تعالــى المســلمين بالقــوة.

ــة  ــوة وهيمن ــة إظهــار ق ــي هــذه المرحل ــمّ جــداً ف ■ مــن المه
الحركــة علــى مفاصــل الدولــة، وخاصــة الأمنيــة، وتنفيــذ 
الحــدود الشــرعية فــي إطــار ضوابطهــا الشــرعية، وألا يجُامــل 
فــي ذلــك المنافقــون والعلمانيــون فــي الداخــل، ولا مــا يســمى 
ــي  ــدود، ه ــة الح ــإن إقام ــارج، ف ــي الخ ــي ف ــع الدول بالمجتم
العــدل الــذي أمــر الله تعالــى بــه، فــا يؤجــل أو يخفــف مراعــاة 
لمــا يســمى بالمجتمــع الدولــي. إذ إن ذلــك مــن الشــؤون 
كالأمــم  فيهــا،  يتدخــل  أن  يجــوز لأحــد  التــي لا  الســيادية 
ــن أو باكســتان أو  ــكا، أو روســيا، أو الصي ــدة، أو أمري المتح

ــدول. ــات وال ــن المنظم ــا م ــد، أو غيره الهن

■ هــذه المرحلــة تتطلــب حضــوراً إعاميــاً مكثفــاً، لبيــان 
وجهــة نظــر طالبــان فــي كافــة المســائل، يتطلــب هــذا الحضور 

التعاقــد مــع جهــات متخصصــة مهنيــة لـــ:
أ. إبــراز الوضــع الســيء الــذي ورّثتــه أمريــكا فــي داخــل 
المجتمــع الأفغانــي، وخاصــة مــا يتعلــق بانتشــار الجرائــم 
ــة  ــق الصحي ــوء المراف ــان وس ــرد الأفغ ــن وتش ــدام الأم وانع
والخدميــة بأنواعهــا وإهمــال القــرى والأريــاف، وانتشــار 

تجــارة المخــدّرات، والنسّــاء المنحرفــات.
ــان  ــوي طالب ــا تن ــة م ــان حقيق  ب. بي
عملــه بخصــوص قضيــة عمــل المــرأة 
وتعليــم المــرأة وذلــك وفــق الضوابــط 

الشــرعية والاحتياجــات المجتمعيــة.
لإعــادة  طالبــان  ســعي  بيــان  ت.   
إعمــار افغانســتان فــي كافــة النواحي، 
ــن  ــل تأمي ــن مث ــات م ــة الخدم وخاص
ــدواء  ــذاء وال ــاء والغ ــاء والم الكهرب
والمــدارس  المستشــفيات  وتعميــر 

الأيتــام. وماجــئ 
لإعــادة  طالبــان  خطــة  بيــان  ث.   
المهجريــن والاجئيــن فــي كل مــن 
مــن  وغيرهمــا  وإيــران  باكســتان 

الــدول. 
ــي  ــة الت ــرات الأفغاني ــان لاســتجاب الخب ــان خطــة طالب ج. بي

ــم بســبب الغــزو الأمريكــي.  ــي أنحــاء العال توزعــت ف
ح. إظهــار إنجــازات طالبــان علــى قنــوات الإعــام بشــكل 

يومــي لكافــة الأنشــطة التــي تقــوم بهــا.

■ اســتدعاء الصحفييــن والقنــوات الفضائيــة للقيــام بجــولات 
ميدانيــة لأماكــن الخــراب التــي ورّثهــا الأمريــكان للأفغــان.

وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم 
وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله رب العالميــن.
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الحمــدلله رب العالميــن، والعاقبــة للمتقيــن، 
المبعــوث رحمــة  والصــاة والســام علــى 
ــع  ــن تب ــه، وم ــه وصحب ــى آل ــن، وعل للعالمي

ــن. ــوم الدّي ــى ي ــداه إل ه
ــي أي  ــا المســلمات! ف ــا المســلمون! أيتّه أيه
ــم، ســام  ــذا العال ــي ه ــون ف ــم تكون ــكان أنت م

ــه. ــه وبركات ــم ورحمت الله عليك
لا يخفــى أنتــم مــن هــذه الأمــة التــي جعلهــا الله 
ــاس،  ســبحانه وتعالــى خيــر أمّــة أخرجــت للنّ
وســلم  عليــه  الرســول صلــى الله  وجعلكــم 
جســدًا واحــدًا فقــال الحبيــب المصطفــى صلــى 
الله عليــه وســلم: مثــل المؤمنيــن فــي توادّهــم 
إذا  الجســد،  كمثــل  وتعاطفهــم  وتراحمهــم 
اشــتكى منــه عضــوٌ تداعــى لــه ســائر الجســد 

ــى. بالســهر والحمّ
ومــع الأســف الشــديد، جســدُ المســلمين 
ــي  ــي كلّ مــكانٍ، أو ف ــنُ ف ــوم يطُع الي
معظــم الأماكــن، واليــوم أتحــدّث عــن 
معالجــة جــرحٍ كبيــر وخطيــر، وهــو 

ح  جــر
 ، لفقــر ا
والبطالــة فــي بلــدٍ عزيــز، فــي بلــدٍ كريــم، فــي 
بلــدٍ مجاهــدٍ، فــي بلــدٍ شــهمٍ وهــو أفغانســتان.
ــمّ ضــدّ  ــروس، ث أفغانســتان بجهادهــا ضــدّ ال
رفعــوا  الأخيــرة،  المرحلــة  فــي  المحتليّــن 
ــوا  ــوا ودافع ــا، ووقف ــلمين تمامً رؤوس المس
عــن الإســام والمســلمين، وهــم حقيقــة أحــد 

الأســباب الرئيســية فــي إســقاط الشــيوعية 
بــل  علينــا،  حــق  فلهــم  فلذلــك  والإلحــاد، 
حقــوق علينــا، لهــم حــق الإســام، لهــم حــقّ 
الأخــوّة الإيمانيــة، لهــم حــق الجســد الواحــد، 
لهــم حــقّ الدفــاع والتضحيــة عــن الإســام 
والمســلمين فــي هــذا البلــد العزيــز، لذلــك 
ــا  ــي الإســامية، حكّامً ــى أمّت ــي إل ــه ندائ أوجّ

وأمــراء  ومحكوميــن، 
ورؤســاء  ومســؤولين 

ــا  ــة أمتن ــى بقي ــوك، وإل ومل
الجمعيــات  وإلــى  الإســامية 

أناديكــم  الإنســانية،  والجمعيــات  الخيريــة، 
باســمي وباســم اتحــاد علمــاء المســلمين، أن 
تهبـّـوا لنصــرة إخوانكــم فــي أفغانســتان، ولكن 
هــذه المــرّة بالجهــاد بالمــال، هــذه المــرّة 
بالإنفــاق بالمــال، هــذه المــرّة بالإيثــار بالمــال: 
بهــم  كان  ولــو  أنفســهم  علــى  ويؤثــرون 
ــث:  ــض الأحادي ــي بع ــد ورد ف ــة، وق خصاص
أيمــا أهــل عرصــة أمســوا وفيهــم جائــع فقــد 

برئــت منهــم ذمــة الله ورســوله.
ــرّع  ــى وأتض ــم، وأتمنّ ــه إليك ــم وأوجّ وأناديك
يوفقنــي  أن  وتعالــى  ســبحانه  الله  إلــى 
وإياكــم لأنْ نقــوم بواجبنــا نحــو إخواننــا فــي 
أفغانســتان حتــى لا نقــع تحــت طاولــة الســؤال 
أمــام الله ســبحانه وتعالــى. هــؤلاء يتضــوّرون 
الشــعب  لهــذا  قدّمتــم  مــاذا  وأنتــم  جوعًــا 

الطيـّـب المبــارك.
لفعــل  ووفقكــم  وحفظكــم  فيكــم  الله  بــارك 
الخيــرات، وافعلــوا الخيــر لعلكــم تفلحــون.

والسام عليكم ورحمة الله وبركاته  

رسالة دعم وإغاثة
لأهلنا في أفغانستان

أ.د. على القره داغي )الأمين العام لاتحاد لعلماء المسلمين(



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)2 0 3(

38

لقــد كانــت الهجــرة النبويــة مــن مكــة المشــرفة 
إلــى المدينــة المنــورة حدثــا تاريخيــا عظيمــا، 

ولــم تكــنْ كأيِّ حــدث، فقــد كانــت فيصــاً بين 
مرحلتيــن مــن مراحــل الدعــوة الإســامية، 
ــة،  ــة المدني ــة والمرحل ــة المكي ــا المرحل هم
ــة  ــاس بعظم ــداث تقُ ــة الأح ــت عظم وإذا كان

والمــكان  بهــا  والقائميــن  فيهــا  مــا جــرى 
الــذي وقعــت فيــه، فقــد كان القائــم بالحــدث 
هــو أشــرف وأعظــم الخلــق رســول الله 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ، ولا أشــرف 
ــد  ــة، وق ــة والمدين ــا وأعظــم مــن مك مكان

ــخ،  ــة مجــرى التاري ــرت الهجــرة النبوي غي
التضحيــة  معانــي  طياتهــا  فــي  وحملــت 
والتــوكل  والنصــر،  بــر  والصَّ والصحبــة، 

للنصــر  طريقــا  الله  وجعلهــا  والإخــاء، 
والعــزة، ورفــع رايــة الإســام، وتشــييد 
ــرُوهُ  ــى: }إِلاّ تنَْصُ ــال الله تعال ــه، ق دولت
ُ إِذْ أخَْرَجَــهُ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا  فقَـَـدْ نصََــرَهُ اللَّ
إِذْ  الْغـَـارِ  فِــي  هُمَــا  إِذْ  اثنْيَْــنِ  ثاَنِــيَ 
ــا  َ مَعنََ ــزَنْ إِنَّ اللَّ ــهِ لا تحَْ ــولُ لِصَاحِبِ يقَُ
ُ سَــكِينتَهَُ عَليَْــهِ وَأيََّــدَهُ بِجُنـُـودٍ  فأَنَْــزَلَ اللَّ

ــرُوا  ــنَ كَفَ ــةَ الَّذِي ــلَ كَلِمَ ــا وَجَعَ ــمْ ترََوْهَ لَ
ُ عَزِيــزٌ  ِ هِــيَ الْعلُْيـَـا وَاللَّ ــفْلىَ وَكَلِمَــةُ اللَّ السُّ

حَكِيــمٌ{ )التوبــة:40(.

من الدار إلى الغار:
لــم تكــن قريــش تعلــم أن الله أذن 
لنبيــه ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ 
بالهجــرة إلــى المدينــة، وبينمــا هم 
يحيكــون مؤامرتهــم كان النبــي 
- صلــى الله عليــه وســلم ـ قــد 

ليلــة  فــي  بيتــه  غــادر 
الســابع والعشــرين مــن 
الســنة  صفــر  شــهر 
مــن  عشــر  الرابعــة 
دار  إلــى  وأتــى  النبــوة 

أبــي بكــر ـ رضــي الله عنــه ـ فــي وقــت الظهيــرة متخفيّــاً علــى 
غيــر عادتــه، ليخبــره بأمــر الخــروج والهجــرة، وخشــي أبــو 
بكــر أن يحُــرم شــرف صحبــة النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم 
ـ، فاســتأذن فــي صحبتــه فــأذن لــه، وكان قــد جهّــز راحلتيــن 
اســتعداداً للهجــرة، واســتأجر رجــاً مشــركاً مــن بنــي الديــل 
يقُــال لــه عبــد الله بــن أرُيقــط خرّيتــا) ماهــرا وعارفــا 
بالطريــق(، ودفــع إليــه الراحلتيــن ليرعاهمــا، واتفقــا علــى 
ــت  ــن قام ــي حي ــالٍ، ف ــاث لي ــد ث ــورٍ بع ــار ث ــي غ ــاء ف اللق
عائشــة وأختهــا أســماء ـ رضــي الله عنهمــا ـ بتجهيــز المتاع 
ــام  ــن لوضــع الطع والمــؤن، وشــقتّ أســماء نطاقهــا نصفي
ــذات النطاقيــن، وأمــر النبــي  فيــه، فســمّيت مــن يومهــا ب
- صلــى الله عليــه وســلم - علــي بــن أبــي طالــب ـ رضــي 
ــع  ــه ودائ ــؤدي عن ــف عــن الســفر لي ــأن يتخلّ ــه ـ ب الله عن
النــاس وأماناتهــم، وأن يلبــس بردتــه ويبيــت فــي فراشــه 

ــة.  ــك الليل تل
ثــم غــادر النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ وأبــو بكــر ـ رضــي 
الله عنــه ـ مــن بــاب خلفــي، ليخرجــا مــن مكــة قبــل أن يطلــع 
الفجــر. ولمــا كان النبــي ـ صلى الله عليه وســلم ـ يعلم أن 
الطريــق الــذي ســتتجه إليــه الأنظــار هــو طريــق المدينة 
ــذي  ــق ال ــلك الطري ــد س ــمالا، فق ــه ش ــي المتج الرئيس
ــة والمتجــه  ــوب مك ــع جن ــق الواق ــو الطري يضــاده وه
نحــو اليمــن، حتــى بلــغ إلــى جبــل يعــرف بجبــل ثــور، 

عبــد  مــن  كل  ــن وقــام  ــر ب ــر وعام ــي بك ــن أب الله ب
أبــي بكــر بــدوره.فهيــرة وأســماء بنــت 

معنا: لا تحــزن إن الله 
نطلــق  فــي ا المشــركون 

آثار رســول 
ـ  الله 
ــى  صل

الله 

الهجرة النبوية الشريفة

مع نبي الرحمة

إسام ويب
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عليــه وســلم ـ وصاحبــه، يرصــدون الطــرق، ويفتشــون فــي 
جبــال مكــة، حتــى وصلــوا غــار ثــور، وأنصــت الرســول 
ــركين  ــدام المش ــى أق ــه إل ــلم ـ وصاحب ــه وس ــى الله علي ـ صل

 . مهــم كا و
يقــول أبــو بكــر ـ رضــي الله عنــه ـ: )قلــت للنبــي ـ صلــى 

الله عليــه وســلم ـ وأنــا فــي الغــار: لــو أن أحدهــم 
ــال ـ  ــا!، فق ــه لأبصرن نظــر تحــت قدمي

صلــى الله عليــه وســلم ـ: يــا 
أبــا بكــر! مــا ظنــك 
باثنيــن الله ثالثهمــا( 

رواه البخــاري. 
الله  رســول  ومكــث 
عليــه  الله  صلــى  ـ 
وصاحبــه  ـ  وســلم 
فــي الغــار ثــاث ليال 
حتــى انقطــع عنهــم 
ثــم خرجــا  الطلــب، 
ليلــة  الغــار  مــن 
الأول  ربيــع  غــرة 
ــة  ــن الســنة الرابع م
عشــر مــن النبــوة، 
معهمــا  وانطلــق 
ــط  ــن أريق ــد الله ب عب
وعامــر  )الدليــل( 
بــن فهيــرة يخدمهمــا 

ثاثــة  فكانــوا  ويعينهمــا 
والدليــل.

ــار قريــش  ــم يهــدأ كف ــب الآخــر ل ــى الجان وعل
فــي البحــث وتحفيــز أهــل مكّــة للقبــض علــى رســول الله 

ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ وصاحبــه أو قتلهمــا، ورصــدوا 
مكافــأة لمــن ينجــح فــي ذلــك مائــة ناقــة، وقــد اســتطاع أحــد 
ــن  ــلم - م ــه وس ــى الله علي ــي - صل ــرى النب ــركين أن ي المش
بعيــد، فانطلــق مســرعاً إلــى ســراقة بــن مالــك وقــال لــه: يــا 
ســراقة، إنــي قــد رأيــت أناســاً بالســاحل، وإنــي لأظنهّــم محمداً 
ــم، فأخــذ فرســه ورمحــه  ــه، فعــرف ســراقة أنهــم هُ وأصحاب
ــى  ــه فرســه حت ــرت ب ــم عث ــا منه ــا دن ــق مســرعاً، فلم وانطل
ــق فســقط  ــرة أخــرى وامتطــى فرســه وانطل ــاد م ســقط، وع
مــرة ثانيــةً، لكــن رغبتــه فــي الفــوز بالجائــزة أنســته مخاوفه، 
ــى  ــي الأرض إل ــا فرســه ف ــرة أخــرى فغاصــت قدم فحــاول م
ــم  ــب منه ــظ الله، فطل ــون بحف ــم محفوظ ــم أنه ــن، فعل الركبتي
الأمــان وعاهدهــم أن يخفــي عنهــم، وكتــب لــه النبــي - صلــى 
ــرى،  ــواريْ كس ــده بس ــان ووع ــاب أم ــلم - كت ــه وس الله علي
وأوفــى ســراقة بوعــده فــكان لا يلقــى أحــداً يبحــث عــن النبــي 
- صلــى الله عليــه وســلم - إلا أمــره بالرجــوع، وكتــم خبرهــم.

وفــي طريقهــم إلــى المدينــة نــزل الرســول - صلــى الله عليــه 
ــد، فســألاها إن كان عندهــا  ــه بخيمــة أم معب وســلم - وصاحب
شــيء مــن طعــامٍ ونحــوه، فاعتــذرت بعــدم وجــود شــيء 

ــى الله  ــي - صل ــذ النب ــن، فأخ ــدرّ اللب ــة لا ت ــاة هزيل ــوى ش س
عليــه وســلم -الشــاة فمســح ضرعهــا بيــده ودعــا الله أن 

ــع.. ــه الجمي ــاء وشــرب من ــي إن ــب ف ــم حل ــا، ث ــارك فيه يب
وانتهــت هــذه الرحلــة والهجــرة المباركــة بمــا فيهــا مــن 
مصاعــب وأحــداثٍ، ليصــل النبــي - صلــى الله عليــه وســلم 

ــورة. ــة المن ــى أرض المدين - إل

ــة  ــرة النبوي ــت الهج ــد كان لق
الشــريفة مــن مكــة 
إلــى  المكرمــة 
المنــورة  المدينــة 
لبنــاء  انطاقــة 
الإســام,  دولــة 
الله  لديــن  وإعــزازاً 
وفاتحــة  تعالــى, 
خيــر ونصــر وبركــة 
الإســام  علــى 
ولــذا  والمســلمين، 
فــإن دروس الهجــرة 
الشــريفة مســتمرة لا 
ينقطــع  ولا  تنتهــي 
وتتوارثهــا  أثرهــا, 
الأجيــال جيــا بعــد 
هــذه  ومــن  جيــل، 

لــدروس: ا

دور المرأة في الهجرة:
ــرة كان  ــماء كثي ــرة أس ــماء الهج ــي س ــت ف لمع
ــق  ــر الصدي ــي بك ــت أب ــة بن ــا عائش ــر: منه ــل كبي ــا فض له
ـ رضــي الله عنهمــا ـ، التــي حفظــت لنــا القصــة ووعتهــا 
وبلغتهــا للأمــة، وأختهــا أســماء ذات النطاقيــن، التــي ســاهمت 
فــي تمويــن الرســول ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ وصاحبــه فــي 
الغــار بالمــاء والغــذاء، وكيــف تحملــت الأذى فــي ســبيل الله، 
كمــا روى ابــن إســحاق وابــن كثيــر فــي الســيرة النبويــة أنهــا 
قالــت: " لمــا خــرج رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ 
وأبــو بكــر - رضــي الله عنــه - أتانــا نفــر مــن قريــش، فيهــم 
أبــو جهــل بــن هشــام، فوقفــوا علــى بــاب أبــي بكــر، فخرجــت 
إليهــم فقالــوا: أيــن أبــوك يــا بنــت أبــي بكــر؟ قالــت: قلــت: لا 
ــده، وكان  ــل ي ــو جه ــع أب ــت: فرف ــي؟، قال ــن أب أدري والله أي
ــاً فلطــم خــدي لطمــة طــرح منهــا قرطــي قالــت:  فاحشــاً خبيث

ــوا ". ــم انصرف ث
ــاء  ــه لنس ــا ـ تعلم ــي الله عنه ــماء ـ رض ــن أس ــذا درس م فه
المســلمين جيــاً بعــد جيــل كيــف تخفــي أســرار المســلمين عــن 

الأعــداء، وكيــف تقــف صامــدة أمــام قــوى البغــي والظلــم.

الصراع بين الحق والباطل:
صــراع قديــم وممتــد، وهــو ســنة إلهيــة قــال الله: }الَّذِيــنَ 
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أخُْرِجُــوا مِــن دِياَرِهِــم بِغيَْــرِ حَــقٍّ إِلاَّ أنَ يقَوُلـُـوا رَبُّنـَـا اللهُ 
مَــتْ صَوَامِــعُ وَبِيـَـعٌ  وَلـَـوْلاَ دَفْــعُ اللهِ النَّــاسَ بعَْضَهُــمْ بِبعَْــضٍ لَّهُدِّ
وَصَلَــوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يذُْكَــرُ فِيهَــا اســمُ اللهِ كَثيِــرًا وَليَنَصُــرَنَّ اللهُ 
ــوِيٌّ عَزِيــزٌ{ )الحــج: 40(، ولكــن هــذا  ــن ينَصُــرُهُ إِنَّ اللهَ لقََ مَ
ــنَّ  الصــراع معلــوم العاقبــة كمــا قــال تعالــى: }كَتَــبَ اللهُ لأغَْلِبَ
أنَـَـا وَرُسُــلِي إِنَّ اللهَ قـَـوِيٌّ عَزِيــزٌ{ )المجادلــة: 21(. ومكــر 
وكيــد أعــداء الإســام بالدعــاة والدعــوة إلــى الله ـ فــي كل 
ــى  ــة إل ــى الداعي ــرر، فعل ــر مســتمر ومتك ــكان ـ أم ــان وم زم
الله أن يلجــأ إلــى ربــه، وأن يثــق بــه، ويتــوكل عليــه، ويعلــم 
أن المكــر الســيئ لا يحيــق إلا بأهلــه، كمــا قــال ـ عــز وجــل ـ: 
}وَإِذْ يمَْكُــرُ بِــكَ الَّذِيــنَ كَفـَـرُوا لِيثُبِْتـُـوكَ أوَْ يقَْتلُـُـوكَ أوَْ يخُْرِجُــوكَ 
ــال: 30(. ــنَ{ )الأنف ــرُ الْمَاكِرِي ــرُ اللهُ وَاللهُ خَيْ ــرُونَ وَيمَْكُ وَيمَْكُ

التوكل واليقين:
ــن  ــدرك حس ــا، ي ــط له ــرة والتخطي ــة الهج ــل لحادث إن المتأم
تــوكل النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ علــى ربــه، ويقينــه أن 
الله حافظــه وناصــر دينــه، وهــذا التــوكل لا ينافــي أو يتعــارض 
مــع الأخــذ بالأســباب فقــد شــاء الله تعالــى أن تكــون الهجــرة 
والــزاد  والصحبــة  التخفــي  مــن  عاديــة  بأســباب  النبويــة 
والناقــة والدليــل، ولكــن لا يعنــي دقــة الأخــذ بالأســباب حصول 
النتيجــة دائمــا، لأن هــذا أمــر يتعلــق بأمــر الله ومشــيئته، ومــن 
هنــا كان التــوكل واليقيــن والاســتعانة بــالله، لتقتــدي بــه أمتــه 

فــي التــوكل علــى الله، والأخــذ بالأســباب وإعــداد العــدة. 
يقــول أبــو بكــر ـ رضــي الله عنــه ـ: )نظــرت إلــى أقــدام 
ــت:  ــنا، فقل ــى رؤوس ــم عل ــار وه ــي الغ ــن ف ــركين ونح المش
يــا رســول الله لــو أن أحدهــم نظــر إلــى قدميــه أبصرنــا تحــت 
ــا(  ــن الله ثالثهم ــك باثني ــا ظن ــر م ــا بك ــا أب ــال: ي ــه؟!، فق قدمي
رواه مســلم. يقــول النــووي: " وفيــه بيــان عظيــم تــوكل النبــي 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ حتــى فــي هــذا المقــام، وفيــه فضيلــة 

ــه ". ــل مناقب ــه ـ وهــي مــن أجَّ ــي بكــر ـ رضــي الله عن لأب

معجزات على طريق الهجرة:
فــي هجــرة النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - وقعــت معجــزات 
حســية، هــي مــن أعــام نبوتــه، ودلائــل ملموســة علــى فضلــه 
ومنزلتــه، وحفــظ الله ورعايتــه لــه، ومــن ذلــك مــا جــرى لــه - 
صلــى الله عليــه وســلم - مــع أم معبــد، ومــا حــدث مــع ســراقة 
ــى  ــس ســواري كســرى، فعل ــأن يلب ــاه ب ــك ووعــده إي ــن مال ب
الدعــاة أن لا يتنصلــوا مــن ذكــر هــذه المعجــزات وغيرهــا مــا 

دامــت ثابتــة بالســنة الصحيحــة..

أم معبد:
عــن قيــس بــن النعمــان ـ رضــي الله عنــه ـ قــال: )لمــا انطلــق 
رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ وأبــو بكــر مســتخفيان، 
نــزلا بأبــي معبــد فقــال: والله مــا لنــا شــاة وإن شــاءنا لحوامــل، 
فمــا بقــي لنــا لبــن، فقــال رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم 
- أحســبه -: فمــا تلــك الشــاة؟، فأتــى بهــا، فدعــا رســول الله ـ 
صلــى الله عليــه وســلم ـ بالبركــة عليهــا ثــم حلــب عُســا )قدحــا 

ــذي تزعــم قريــش  ــت ال ــال: أن ــم شــربوا، فق ــرا( فســقاه ث كبي
أنــك صابــئ ؟!، قــال: إنهــم يقولــون، قــال: أشــهد أن مــا جئــت 
ــد  ــا ق ــمع أن ــى تس ــال: لا حت ــك ؟، ق ــال: أتبع ــم ق ــق، ث ــه ح ب
ظهرنــا، فاتبعــه بعــد( رواه البــزار. وكانــت هــذه المعجــزة 

ســبباً فــي إســام أم معبــد هــي وزوجهــا.

سُراقة بن مالك: 
ــراقة  ــع س ــدث م ــا ح ــه ـ م ــي الله عن ــر ـ رض ــو بك ــف أب يص
فيقــول: )فارتحلنــا بعــد مــا مالــت الشــمس وأتبعنــا ســراقة بــن 
ــزن إن الله  ــال: لا تح ــول الله، فق ــا رس ــا ي ــت: أتُين ــك، فقل مال
معنــا، فدعــا عليــه النبــي ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فارتطمــت 
 ، بــه فرســه إلــى بطنهــا، فقــال: إنــي أراكمــا قــد دعوتمــا علــيَّ
فادعــوَا لــي، فــالله لكمــا أن أرد عنكمــا الطلــب، فدعــا لــه النبــي 
ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ فنجــا، فجعــل لا يلقــى أحــدا إلا قــال: 
ــا(  ــى لن ــال: ووفَّ ــى أحــدا إلا رده، ق ــا يلق ــا، ف ــا هن ــم م كفيتك

رواه البخــاري. 
قــال أنــس: "فــكان )ســراقة( أول النهــار جاهــدا )مبالغــا فــي 
البحــث والأذى(علــى نبــي الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ، وكان 

آخــرَ النهــار مَسْــلحَةً لــه )حارســا لــه بســاحه(".

ومــرت الأيــام وأســلم ســراقة بعــد فتــح مكّــة وحنيــن، وفتحــت 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــد عم ــي عه ــم ف ــاءت الغنائ ــارس وج ــاد ف ب
ــذاً  ــرى تنفي ــواري كس ــر س ــاه عم ــه ـ، فأعط ــي الله عن ـ رض
لوعــد رســول الله ـ صلــى الله عليــه وســلم ـ، قــال الله تعالــى: 
}وَمَــا ينَْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى * إِنْ هُــوَ إِلاَّ وَحْــيٌ يوُحَــى{ )النَّجــم: 

.)4 ،3
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــه ـ صل ــن معجزات ــاوردي: " فم ــال الم ق
ـ: عصمتـُـه مــن أعدائــه، وهــم الجــمُّ الغفيــر، والعــددُ الكثيــر، 
وهــم علــى أتــم حَنَــقٍ عليــه، وأشــدُّ طلــبٍ لنفيــه، وهــو بينهــم 
ــم  ــه أبصارُه ــر، ترمُقُ ــطٌ ومكاث ــم مخال ــر، وله ــل قاه مسترس
شــزراً، وترتــد عنــه أيديهــم ذعــراً، وقــد هاجــر عنــه أصحابــه 
حــذراً حتــى اســتكمل مدتــه فيهــم ثــاث عشــرة ســنة، ثــم 
خــرج عنهــم ســليماً، لــم يكْلَــم فــي نفــسٍ ولا جســد، ومــا كان 
ــث  ــى بهــا فحققهــا، حي ــةٍ وعــدَه الله تعال ــةٍ إلهي ذاك إلا بعصم
ــاسِ{ )المائــدة: مــن الآيــة67(  ُ يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّ يقــول: }وَاللَّ

ــه".. ــه من فعصََمَ
لقــد تركــت الهجــرة النبويــة المباركــة آثــارا جليلــة علــى 
ــدت  ــا امت ــوة، ولكنه ــر النب ــي عص ــط ف ــس فق ــلمين، لي المس
لتشــمل حيــاة المســلمين فــي كل عصــر ومصــر، كمــا أن 
آثارهــا شــملت الإنســانية عامــةً، لأن الحضــارة الإســامية 
التــي قامــت قدمــت ولا زالــت تقــدم للبشــرية أســمى القواعــد 
الأخاقيــة والتشــريعية التــي تنظــم حيــاة الفــرد والأســرة 
ــد  ــه وســلم ـ لا تحَُّ ــى الله علي ــي ـ صل والمجتمــع، فســيرة النب
آثارهــا بحــدود الزمــان والمــكان، لأنهــا ســيرة القــدوة الطيبــة 
والأســوة الحســنة، قــال الله تعالــى: }لقَـَـدْ كَانَ لكَُــمْ فِــي رَسُــولِ 
 َ َ وَالْيـَـوْمَ الْآخِــرَ وَذكََــرَ اللَّ ِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لِمَــنْ كَانَ يرَْجُــو اللَّ اللَّ

كَثيِــراً{ )الأحــزاب:21(.



ليس للظلم في الحياة بقاء

لـيـــس لـلـــظلم فــــي الـــحياة بـــقاء

فـالـعـــدو الــلـــدودُ بـــــات أســيـرا

فـــي يـَــدَيْ قـــبضةِ الـــيقينِ انديــاحٌ

والأعــــادي ولـــيس يـــبقى خـــبيثٌ

ــدمي ــتعثرِ تـُ ــى الـ ــفتهْم خـطـ حـالـ

كــفـرُهـــم والــعــــداءُ لــلــه شــــرٌّ

كـــم طـــوى الدهــرُ مــن قديــم طغــاةً

لــعــنـــةُ اللهِ أدركـــتـْـــهم فــبــــادوا

ــت فــــإذا غـابـــت الـوحـــوش وولّـَ

ــم ــك فـيـهـ ــامُ ربِّـــ ــلَّى انـتـقـ يـتـجـ

لـيـــس لـلـــمجرمين شــــأنٌ فـَــمَقْتٌ

جــــلَّ ربــــي ســـبحانه مـــن حـــكيمٍ

لــــن يـســـودوا وهــــم أذلــــةُ قــومٍ

فــتــمــهـــلْ فــلــلـعـــدوِ الــفــنــــاءُ

لــــقــــضــــاءٍ أراده الــــقــــهـــارُ

ت الــغــبـراءُ إنْ تــــــراءى تــثــنّـَ

ـابـريـن رجـــــاءُ إنَّ ربِّـــــي لـلـصَّ

حـيـــن تـســـعى الـــفجيعةُ الـــنكراءُ

وســيــشـــوى بــنــاره الـسـفـهـاءُ

وحــشــــودا لـمـرسـلـيها انــتـمـاءُ

وطــواهــــم سـعـيـرُهـــا والــفـنـاءُ

عساءُ عـــــن مـغـانـــي بــادِنـــا الـتّـُ

ـــتِ الأنــبـاءُ وبــهــــذا قــــــد ضــجَّ

لــهُـــمُ الــيـــومَ مــحـــدقٌ وانـكـــفاءُ

إذ رمــتـْـهـــم بــفـضـلـــه الــبـلـواءُ

نــبــذوهـــم، ولــلــهـــداةِ الــبـقـــاءُ

محمد التميمي




